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قضية اليوم

ليس الخلاف بين وزيرة العدل ماري 
كنعان  إبراهيم  والنائب  نجم  كلود 
مجرد خلاف شخصي حول تحميل 
نجم له المسؤولية كما غيره بعرقلة 
التدقيق الجنائي في مصرف لبنان 
عبر وضع السرية المصرفية كعائق 
القفز  يتجاوز  ما  ثمة  تنفيذه.  أمــام 
ــردود المــضــادة. منذ  بــين الــــردود والــ
بــــدء إعــــــداد الــخــطــة المـــالـــيـــة لــلــدولــة 

ولا  تفاصيلها،  وصياغة  اللبنانية 
سيما طريق توزيع الخسائر ما بين 
الــدولــة ومــصــرف لــبــنــان والمــصــارف 
والمــــودعــــين، بــــات الــحــديــث عـــن دور 
ــزاب مــــحــــدوداً. بــانــت هــشــاشــة  لـــأحـ
بغالبيتها  المــخــتــرقــة  الأحــــزاب  هـــذه 
مــــن جــمــعــيــة المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة، 
فــلــم يــعــد الــنــواب والـــــوزراء حزبيين 
ــهـــم، بــل  يــلــتــزمــون بـــأجـــنـــدات أحـــزابـ
انـــخـــرطـــوا بــطــاعــة تــامــة جـــنـــوداً في 
المــصــارف؛ هكذا ظهر حزب  معسكر 

المصرف.

ــاوض مــع  ــ ــفــ ــ يـــــشـــــارك فـــــي الـــــوفـــــد المــ
كنعان  كـــان  بينما  الــنــقــد،  صــنــدوق 
ــتـــرأس لــجــنــة »تــقــصــي الــحــقــائــق«  يـ
بهدف  إياها  المالية  الخطة  لإطاحة 
ومصالحها.  المــصــارف  كفة  تغليب 
إنــــمــــا الــــلافــــت هــــنــــا، أن كـــنـــعـــان فــي 
ر نفسه 

ّ
الأحـــداث، سخ مختلف هــذه 

قــائــداً لمــشــروع الــدفــاع عــن المــصــارف 
ــا  ــقــ ــابــ ــا، ســ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــحـ ــفـ ــ ــــض صـ ــيـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وتـ
ه: إيــــلــــي الـــفـــرزلـــي  ــي ذلــــــك زمــــــــــلاء ــ فـ
ــر ونـــــقـــــولا نــــحــــاس.  ــ ــابـ ــ ويـــــاســـــين جـ
دائــمــا، على  المتني،  النائب  وحــرص 
ــــن يــقــتــرب  ــــل مـ ــــاط مــــشــــاريــــع كـ ــقـ ــ إسـ
ــرة أرنـــبـــا  ــ مـــنـــهـــا، مـــخـــرجـــا فــــي كــــل مـ
مــخــتــلــفــا. فــقــبــيــل عـــام ونــصــف عـــام، 
تــحــديــداً، طلب  نــيــســان 2019   4 فـــي 
ــر الاقـــتـــصـــاد الـــســـابـــق مــنــصــور  ــ وزيـ
حسابات  عــن  »تــوضــيــحــات  بطيش 
الاقتصادي  والعائد  لبنان  مصرف 
بأن  آنـــذاك  كنعان  لــيــردّ  لعملياته«، 
»مـــوقـــف بــطــيــش ــــــــــ زمــيــلــه فـــي تكتل 
- »رأي شخصي« غير  القوي  لبنان 
2019، جمع  آب  وفي  للتكتل«.  مُلزم 
لجنة  الدين،  بيت  في  عــون  الرئيس 
 مـــن بطيش 

ً ّ
اقــتــصــاديــة ضـــمّـــت كــــلا

ــــان وغـــــــــــازي وزنـــــــــي وعـــــــادل  ــعـ ــ ــنـ ــ وكـ
ــــي وروي  ــــرداحـ قـ ــل  ــربــ أفـــيـــونـــي وشــ
بدارو وعبد الحليم فضل الله ومازن 
اقــتــصــاديــة  ورقـــة  لتحضير  ســويــد، 
سميت لاحقا »ورقة بعبدا«. في أول 
حاول  الخبراء،  مع  لكنعان  اجتماع 
الأخـــيـــر »تــفــخــيــخــه« و»تــســذيــجــه«، 
الأمر الذي أزعج رئيس الجمهورية، 
الــحــاضــريــن قبل  ــام  أمـ كــنــعــان  فنهر 
أن يبعده عن الاجتماعات. لكن ثمة 
سؤال رئيسي وسط كل ما يحصل، 
لمـــاذا يسكت عــون وبــاســيــل عــن تلك 
الارتــكــابــات إذا كــانــت تــتــعــارض مع 

توجهاتهما؟
ــل الــــى  ــيــ يـــشـــيـــر مــــقــــربــــون مـــــن بــــاســ
 عــــلــــى الــــــجــــــرح« مــنــعــا 

ّ
ــه »يـــــعـــــض ــ ــ أنـ

لانــشــقــاقــات حــزبــيــة فــي غــيــر وقتها. 
فحديث رئيس التيار خلال مؤتمره 
ــرد عـــلـــى  ــ ــلــ ــ ــ ــي ل ــاضـــــ يـــــــــوم الأحـــــــــــد المـــــ
»خائنين«،  عن  الأميركية  العقوبات 
يــشــيــر إلــــى خـــطـــورة كــبــيــرة لناحية 
انحيازات بعض النواب والمسؤولين 
فــي الــحــزب الــذيــن يعملون منذ زمن 
التيار.  لمصلحة  المــعــاكــس  بــالاتــجــاه 
ــا »الــســيــر بــين الألـــغـــام يـــوم أمــس  ومـ
فــي تــغــريــدتــه ســـوى لــتــفــادي مشكلة 

أكبر«.
فـــي المـــقـــابـــل، ثــمــة مـــن يــــرى أن عــدم 
التناغم في الملفات في التيار نفسه، 
مقصود لأنه يخدم باسيل سياسيا 
ويـــربـــحـــه مــــن الـــجـــهـــتـــين، عــلــمــا بـــأن 
وزيــرة العدل ليست حزبية ولا أتت 
بتسمية من باسيل، بل باقتراح من 
نجم،  إلــى  وبالنسبة  عــون.  الرئيس 
»وزيــــرة  ـــ ــــو لــــم يــصــفــهــا كـــنـــعـــان بــ »لـ
المــشــكــلــة  عـــلـــيـــه.  لمــــا ردّت  ــــدل«  ــــلاعـ الـ
ــاء لــلــنــاس بــــأن الــتــدقــيــق  فـــي الإيــــحــ
الجنائي غير ممكن من دون تعديل 
الـــقـــوانـــين«. لــذلــك تــكــرر، بــالــرغــم من 
عدم معارضتها لأي إجراء تشريعي 
يــؤكــد مــبــدأ الــتــدقــيــق فـــي حــســابــات 
مصرف لبنان، أن »العقد بين الدولة 
وشــركــة »ألــفــاريــز انــد مــارســال« في 
ولا  للتنفيذ،  قابل  الحالية،  صيغته 
يتعارض مع القوانين الحالية«. ولا 
تــرى الــســجــال الــراهــن »قــانــونــيــا، بل 
يــتــعــلــق بــدعــم تـــمـــرّد حــاكــم مــصــرف 
لبنان الذي وضع نفسه في مواجهة 

ــيــــرة حــول  مــعــركــة الـــتـــغـــريـــدات الأخــ
لجنة  رئيس  بين  الجنائي  التدقيق 
كـــنـــعـــان وهـــو  الـــنـــيـــابـــيـــة، أي  المـــــــال 
والإصــلاح،  التغيير  تكتل  في  نائب 
ووزيـــــــــــرة الـــــعـــــدل المــــحــــســــوبــــة عــلــى 
ــمـــا فــي  ــكـ الــــرئــــيــــس عـــــــون يــــدخــــل حـ
ــــين حـــزب  ــــرب الــــــدائــــــرة بـ ــحـ ــ إطـــــــار الـ
المــــصــــارف والــــحــــزب المـــنـــاهـــض لــهــم 
المتمثل بمعدّي خطة التعافي المالي 
الــحــكــومــيــة. ســريــعــا، انــكــشــف الأمـــر 
مـــع دخــــول أعـــضـــاء آخـــريـــن فـــي هــذا 
ــول عــدم  ــؤازرة كــنــعــان حــ ــ ــ الــــنــــادي لمـ
إمــكــانــيــة إجــــراء تــدقــيــق جــنــائــي في 
حسابات مصرف لبنان. عجز جيش 
مـــصـــرف لــبــنــان وشـــركـــائـــه عـــن كتم 
غيظه هو الذي أحبط خطة التعافي 
ــي الـــحـــكـــومـــيـــة بـــحـــجـــة الـــدفـــاع  ــالــ المــ
عــن المــودعــين، بينما كــان يــدافــع عن 
أربــــاح المـــصـــارف وامــتــيــازاتــهــا على 
حساب أموال الناس المسروقة. وجد 
هؤلاء فرصة جديدة لتقديم فروض 
أعضاء  انضم  المعبد.  لكهنة  الطاعة 
التي دعتها  النيابية  المال  في لجنة 
»لــجــنــة الانــهــيــار المــالــي« الــى  نــجــم بـــ

بإسقاط  مــجــدداً  للتبجّح  رئــيــســهــا، 
الــخــطــة المــالــيــة مــقــابــل تــعــويــم خطة 
جمعية المصارف الراغبة في السطو 

على أملاك الدولة والناس.
من هذا المنطلق، غرّد النائب العوني 
يـــلـــوم  ــبــــعــــض  »الــ  :

ً
قـــــائـــــلا عــــــون  آلان 

ــــدّت لــخــطــة  ــــصـ ــا تـ ــهــ لـــجـــنـــة المـــــــال لأنــ
»الــحــزام الــنــاســف« المــالــيــة للحكومة 
المـــســـتـــقـــيـــلـــة.... بــمــعــزل عـــن الــســجــال 
المــالــي ــــــــــ الاقــتــصــادي المـــشـــروع، كــان 
يجدر بهم التنويه بأن لجنة نيابية 
عــــابــــرة لــلــكــتــل لــــم تـــبـــصـــم كـــالـــعـــادة 
بة، 

ّ
المعل الحكومية  السياسات  على 

الــرقــابــي  لــلــعــمــل  بـــل ردّت الاعـــتـــبـــار 
ــنــــواب«. مــثــلــه فــعــل زميله  لمــجــلــس الــ
في التكتل زياد أسود. وانضم إليهم 
الــنــائــب فــي كتلة »الــوســط المستقل« 
نقولا نــحــاس، وهــو أيضا أحــد أبــرز 

الناطقين باسم حزب المصرف.
لاحــقــا، دخـــل رئــيــس الــتــيــار الوطني 
ــلــــى خــط  ــل عــ ــيــ ــاســ ــران بــ ــبــــ ــر جــــ ــ ــحـ ــ الـ
الــخــلاف، ليس لإخــمــاده أو توضيح 
يعتبره  مــا  تجاه  التيار  نظر  وجهة 
ــه ورئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــفـــسـ هـــــو نـ

ــة وطـــنـــيـــة، بــل  ــ ــويـ ــ مـــيـــشـــال عـــــون أولـ
لإضـــفـــاء المـــزيـــد مـــن الــغــمــوض حــول 
ــيـــل عــلــى  ــاسـ ــتـــب بـ ــذا المــــلــــف. إذ كـ هــــ
واجب  الجنائي  »التدقيق  أن  تويتر 
وطـــــنـــــي وأولــــــــويــــــــة مـــطـــلـــقـــة وبــــــاب 
ويظهّر  العام.  الإنفاق  بكل  للتدقيق 
الــفــجــوة المــالــيــة ويـــبـــيّن الارتـــكـــابـــات 
ويــكــشــف مــصــيــر الأمـــــــوال المــنــهــوبــة 
والمـــوهـــوبـــة والمـــحـــوّلـــة«، مــضــيــفــا أن 
»على الحكومة فرض التدقيق بقوة 
الــقــوانــين المــــوجــــودة، وعــلــى مجلس 
ــنــــواب الـــدعـــم والـــتـــحـــصـــين، وعــلــى  الــ
مــصــرف لــبــنــان الاســتــجــابــة الــفــوريــة 
تــحــت ضــغــط حــقــوق الـــنـــاس. الــتــيــار 
واحد وحاسم حول هذا المطلب، وكل 
كـــلام عــن تــقــديــم قــانــون إضــافــي، إذا 
لـــزم وإذا تــأمّــن إقـــــراره، هــو مــن بــاب 
الحرص على إتمام التحقيق وليس 

عرقلته«.
ــــلام بـــاســـيـــل الــــــذي لا يــحــمــل حــقــا  كـ
 غــيــر مــفــاجــئ. فــقــد سبق 

ً
ولا بــاطــلا

الطريقة  استخدم  أن  التيار  لرئيس 
المالي  المستشار  كــان  عندما  نفسها 
قرداحي  شربل  الجمهورية  لرئيس 

»حزب المصرف« يستأنف الهجوم

خلاف جديد في التيار الـعوني
ل الممر الرئيسي للبدء 

ّ
مجدداً، وقع الخلاف بين التيار الوطني الحر والتيار الوطني الحر نفسه حول الإصلاحات المالية التي تشك

بمعالجة الانهيار الاقتصادي. بات واضحاً أن هذه المعركة عابرة للأحزاب، وتتعلق بمعسكرين: معسكر المصارف ومعسكر 

عى عكس 
ّ

من لم يخضعوا لها. في خطة التعافي المالي الحكومية، كما في التدقيق الجنائي، ثمة من يحرص، ولو اد

ته: لجنة المال والموازنة برئيسها وجزء كبير من أعضائها نموذجاً
ّ
ذلك، على قيادة حزب المصارف ولا يخجل بإبراز هوي

مت رئاسة مجلس الوزراء من 
ّ
تسل

 لمشروع قانون 
ً

البستاني صيغة

يلزم مصرف لبنان بالتعاون مع 

شركة التدقيق الجنائي

ث في 
ّ
أوضح كنعان أن التيار متري

تقديم اقتراح قانونه إلى حين 

التأكد من أن الحكومة غير قادرة 

على إتمام التدقيق من دونه

الخلاف بين حزب المصرف والآخرين يتمحور حول نقطتين حالياً:
بت 

َ
ث الاولى،  للمرة  وفيها،  دياب،  حسان  الرئيس  حكومة  أقرتها  التي  المالي  التعافي  خطة  الاولى، 

للخسائر في القطاع المالي، واقتراح لآلية توزيعها. في الخطة الكثير من الثغر والمشكلات والسلبيات، 
من  الكثير  أيضاً  فيها  لكن  الخسائر.  من  لتعويض جزء  الدولة  موارد  من  أبرزها وضعها جزءاً 
الإيجابيات، أهمها تحديد خسائر مصرف لبنان، واعتبار أصحاب المصارف مسؤولين، بالرساميل، 
حزب  ن 

ّ
تمك لكن  الخسائر.  من  جزء  لتسديد  الرساميل  كامل  استخدام  واقتراح  الخسائر،  عن 

المصرف، عبر لجنة تقصّي الحقائق النيابية، التي ترأسها النائب ابراهيم كنعان، من إلحاق الأذى 
بالخطة، إلى حدّ التدمير. وسوّقت اللجنة لعملها تحت شعار »تخفيف قيمة الخسائر«، فيما كانت 
تعمل وفق أسلوب »رمي الأوساخ تحت السجادة«، فقررت خفض قيمة الخسائر للقول إن الوضع 
في لبنان ليس بالسوء الذي أظهرته الخطة الحكومية. وإلى جانب كنعان، كان النائبان نقولا نحاس 
وياسين جابر، أبرز »فرسان« اللجنة. أما النقطة الثانية، فهي قضية التدقيق الجنائي في حسابات 
مصرف لبنان. فقد برز كنعان - خلافاً لرأي رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر - كمن 
ع بين الدولة 

ّ
يمدّ طوق النجاة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عبر الترويج لفكرة أن العقد الموق

اللبنانية ممثلة بوزارة المالية، وشركة »ألفاريز أند مارسال« للتدقيق، كان عقداً سيّئاً، والتلميح لفكرة 
أن القوانين اللبنانية تمنح مصرف لبنان الحق في حجب الحسابات عن الشركة.

)الأخبار(

معركتا حزب المصرف

المشهد السياسي

فرنسا تريد »تعيين« وزيري المالية والطاقة:

دوريل يفاوض باسم الحريري

دوريــل  باتريك  الفرنسي  المبعوث  غــادر 
بــــيــــروت تــــاركــــا جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف أمــــام 
مــســؤولــيــاتــهــم. أعـــطـــاهـــم مــهــلــة زمــنــيــة 
لا تـــزيـــد عــلــى أســبــوعــين لــلاتــفــاق على 
تأليف الــحــكــومــة، مــهــدّداً بــأنــه فــي حال 
عــــدم تــألــيــفــهــا وبـــقـــاء الـــوضـــع عــلــى ما 
هـــو عــلــيــه، فــــإن المـــؤتـــمـــرات المــخــصــصــة 
بوجود  والمشروطة  الاقتصادي،  للدعم 
الإصــلاحــات  تنفيذ  قـــادرة على  حكومة 

لغى.
ُ
والالتزامات المطلوبة، ست

لــم تكن  الــفــرنــســيــة أنــهــا  مشكلة المــهــمــة 
على مسافة واحدة من الجميع. سريعا 
ى بشكل تام موقف 

ّ
تبين أن دوريل يتبن

الــحــريــري. وهــو، بحسب  الرئيس سعد 
المعلومات، كان أقرب إلى الناطق باسمه 
ــراف الآخـــريـــن، ولا  ــ اتــه مــع الأطـ فــي لــقــاء
ســيــمــا مـــع جـــبـــران بــاســيــل. بــانــيــا على 
الـــعـــقـــوبـــات الأمــــيــــركــــيــــة، اتــــهــــم بــاســيــل 
بالعرقلة، فيما الأخير حافظ على مطلب 
ــل وصـــل إلـــى حــدّ  وحـــدة المــعــايــيــر. دوريــ
طرح أسماء محددة لوزراء في الحكومة 
ــــودف أنـــهـــا الأســـمـــاء  المــقــبــلــة، والـــتـــي صـ
ولذلك،  الــحــريــري.  يريدها  التي  نفسها 
طــرح مــوفــد الــرئــيــس الــفــرنــســي، العميد 
المــتــقــاعــد نــقــولا الــهــبــر لــــوزارة الداخلية 
لــوزارة الطاقة. وكلاهما  وشــارل الحاج 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ســـبـــق أن رفــــــض رئــ
العماد ميشال عــون فرضهما عليه من 

ف.
ّ
قبل الرئيس المكل

في النتيجة، لم يغيّر التهديد الفرنسي 
فـــي المــشــهــد الــداخــلــي شــيــئــا. مــنــذ نحو 
أسبوع لا تزال العقد على حالها. رئيس 
ف يصرّ على المشاركة في 

ّ
الحكومة المكل

يصرّ  فيما  المسيحيين،  الـــوزراء  تسمية 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــنـــائـــب جـــبـــران  رئـ
يسري  مــا  المعايير:  وحـــدة  على  باسيل 
عــلــى الــكــتــل الــثــانــيــة يــســري علينا. كما 
يسمّي حزب الله وأمل الــوزراء الشيعة، 
وكـــمـــا يـــســـمّـــي ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط الـــوزيـــر 
الــوزراء  الحريري  الـــدرزي، وكما يسمّي 
ــوزراء  ــ ــة، نــحــن يــجــب أن نــســمّــي الـ

ّ
الــســن

المــســيــحــيــين. ولــلــتــوضــيــح، وخـــلافـــا لما 
ــع الــكــتــل  ــاق الـــحـــريـــري مـ ــفـ ــن اتـ يـــشـــاع عـ

الأخــــــــرى عـــلـــى الأســـــمـــــاء، فـــــإن مـــصـــادر 
معنية تؤكد أن الثنائي الشيعي لم يسمّ 
آلية  اتفق على  أن  أحــداً بعد، لكن سبق 
التسمية مع الحريري، بحيث يسمّي كل 
طرف ثلاثة أسماء يختار الحريري من 
بينها اسما، إلا أن الأمــور لم تصل إلى 
هذه المرحلة، حيث يريد الحريري حسم 
الانــتــقــال  قــبــل  أولًا،  المسيحية  الأســـمـــاء 
إلــى الأســمــاء الأخـــرى. تلك المهمة كانت 
قطعت شوطا كبيراً بين الرئيسين عون 
والـــحـــريـــري، قــبــل أن يــنــقــلــب الــحــريــري 
الداخلية سبق  فــي وزارة  الاتــفــاق.  على 
أن طـــرح عـــون ثــلاثــة أســمــاء، مــن بينها 
سبق  كما  الجميّل،  وخليل  داود  فـــادي 
أن طرح ثلاثة أسماء للطاقة، من بينها 
جــوزيــف نصير وبــيــتــر خــــوري، قــبــل أن 
أســمــاء من  الــحــريــري ويقترح  يرفضها 

خارج اللائحة. عندها عادت الأمور إلى 
التأليف  لت مساعي 

ّ
الأول، وتعط المربع 

ولا تزال.
المبدئي  الاتفاق  فإن  المعلومات،  بحسب 
مـــع حــركــة أمــــل وحــــزب الــلــه كــــان نفسه 
ــا لــــلــــخــــطــــر. الـــــحـــــريـــــري رفــــض  ــ ــــرّضـ ــعـ ــ مـ
الأسماء التي طرحها الرئيس نبيه بري 
ي وزارة المالية. وتبين أنه يصرّ على 

ّ
لتول

تسمية شخصية محسوبة على رياض 
ســلامــة. تــدخــل المــوفــد الــفــرنــســي. وفيما 
تــشــيــر مـــصـــادر مــتــابــعــة إلـــى أن دوريـــل 
ــور إلـــى ســابــقــهــا،  ــ ــادة الأمـ ــ تــمــكّــن مـــن إعـ
وأنه تمّ الاتفاق على أن يقدم بري لائحة 
بــالأســمــاء يــخــتــار الــحــريــري مــن بينها، 
نفت مصادر برّي ذلك، مؤكدة أن الموفد 
الفرنسي لم يناقش مسألة وزارة المالية 

مع رئيس المجلس.
الأزمــة الحكومية تــزداد حدة. ولا بوادر 
لحلحلة العقد، بعدما تبيّن أن الوسيط 
التعويل على دوره لتقريب  الــذي جرى 
وجــهــات الــنــظــر بــين مختلف الأطــــراف، 

كان هو نفسه طرفا.
للحريري،  الفرنسي  الــدعــم  وقــع  وعــلــى 
ــزب الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة  ــ ــيـــس حـ فـــتـــح رئـ
ــدة مــع  ــ ــديــ ــ ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع صـــفـــحـــة جــ
الرئيس المكلف، فشدّد على أنه »يحاول 
الحكومة  نوعية  تحسين  منفرداً  الــيــوم 
الآخــريــن همهم  الــفــرقــاء  أن  إلا  العتيدة، 
ــيــــوم كـــســـر رأس  لــعــبــتــهــم، الـــتـــي هــــي الــ

أميركا«.
مـــن جــهــتــه، ســــأل الـــبـــطـــريـــرك المـــارونـــي 
بشارة الراعي، في عظة الأحد، »هل هذا 
الحكومة  تشكيل  تعطيل  فــي  الــتــمــادي 
والوطن  الشعب  بمصالح  والاستهتار 
جــــزء مـــن مـــشـــروع إســـقـــاط دولــــة لــبــنــان 
مخلفاتها؟«.  عــلــى  الــيــد  لــوضــع  الكبير 
أضــاف: »لا نستطيع أن نــرى هدفا آخر 
بإسقاط  المرفق  المتمادي  التعطيل  لهذا 
مــمــنــهــج لـــلـــقـــدرة المـــالـــيـــة والمـــصـــرفـــيـــة، 
وبــإفــقــار الــشــعــب حــتــى جعله مــتــســوّلًا، 
وبــــإرغــــام قـــــواه الـــحـــيّـــة وخـــيـــرة شــبــابــه 

المثقف على الهجرة«.
)الأخبار(

اقترح دوريل اسم 

نقولا الهبر للداخلية 

وشارل الحاج للطاقة

ــه«.  ـــزم لــ ــلـ قــــــرار مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء المــ
ــأن الــــقــــرار اتـــخـــذ لأن »مــن  وتــــذكّــــر بــ
حـــق الـــنـــاس أن يــعــرفــوا أيـــن ذهــبــت 

أموالهم«.
ما سبق يعيد الكرة الى البداية، أي 
الـــحـــرب الـــدائـــرة بـــين حـــزب المــصــرف 
وبين من لم يقدّموا أوراق اعتمادهم 
لــه. لكن بــدا لافــتــا خفض كنعان من 
ســقــف تــصــريــحــاتــه فـــي حــديــثــه الــى 
»أو تي في« يوم أمس عبر القول بأن 
واجــب،  مــن  أكثر  الجنائي  »التدقيق 
وإذا كان العقد مع »ألفاريز« يسمح 
الأمــر  اقتضى  إذا  لكن  فعظيم،  بذلك 
 لـــقـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف 

ً
تـــعـــديـــلا

فليكن ذلك، والسجال غير مفهوم في 
هذا السياق«.

مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، ســــــــرت عــــلامــــات 
استفهام حول إعلان كنعان بتاريخ 
2٨ تشرين الأول الماضي عن مبادرة 
تشريعية عــبــارة عــن اقــتــراح قــانــون 
يسمح بإنجاز التدقيق الجنائي في 
أن  لبنان من دون  حسابات مصرف 
يــقــدم الــتــكــتــل اقـــتـــراح الــقــانــون حتى 
يا 

ّ
متبن كنعان  يومها، سأل  الساعة. 

وجهة نظر سلامة: »أما كان يفترض 
ــــان حــكــومــيــا أم  ــــع الــعــقــد، أكـ ـ

ّ
بــمــن وق

ــــلال جـــيـــش المـــســـتـــشـــاريـــن، أن  مــــن خـ
ــرأ الـــقـــوانـــين الــلــبــنــانــيــة ويــتــنــبّــه  ــقـ يـ
لها؟«. لكنه عاد ليوضح في حديثه 
»تــحــضــيــر  أن  أمــــــس  ــونـــي  ــزيـ ــفـ ــلـ ــتـ الـ
الــقــانــون أتــى بــنــاءً على طلب رئيس 
الجمهورية )...( لكن تريثنا بتقديمه 
الى حين التأكد من أن الحكومة غير 
قادرة على إتمام التدقيق بدون هذا 

القانون«.
ــلــــب رئـــيـــس  ــتــــصــــل، طــ ــــاق مــ ــيـ ــ فـــــي سـ
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال حــســان 
ديــاب من المحامي ناجي البستاني، 
الــذي شــارك في الاجتماع الــذي عقد 
فـــي الـــســـرايـــا فـــي 5 تــشــريــن الــثــانــي 
»ألــفــاريــز« وحاكم  مــع ممثل  الحالي 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان، بــحــضــور الـــــــوزراء: 
زينة عكر، غازي وزني ونجم، إعداد 
مصرف  يلزم  قانون  لمشروع  صيغة 
المعنية  الشركة  مع  بالتعاون  لبنان 
الــجــنــائــي، بــمــا يتخطى  بــالــتــدقــيــق 
حــجّــتــه بــــأن الـــقـــوانـــين الــلــبــنــانــيــة لا 
تسمح بــذلــك. وقــد علمت »الأخــبــار« 
مت 

ّ
بــأن رئــاســة مجلس الـــوزراء تسل

نصّت  الــتــي  البستاني  مــن  الصيغة 
عـــلـــى الآتـــــــي: »بــــصــــورة اســتــثــنــائــيــة 
ــتــــرة لا تـــتـــعـــدى ثـــمـــانـــيـــة عــشــر  ــفــ ولــ
شهراً، لا تطبق أحكام قانون السرية 
والتسليف  النقد  وقــانــون  المصرفية 
على العقد الذي تبرمه وزارة المالية 
مع شركة التدقيق الجنائي«. تتطلب 
ولادة هذا المشروع اجتماعا لمجلس 
الـــوزراء، الأمــر الــذي لم يحصل طيلة 
ــن أن  ــرة المــــاضــــيــــة، وبــــالــــرغــــم مــ ــتـ ــفـ الـ
البستاني، كما غيره من القانونيين، 
ــن بـــالـــنـــظـــر إلــــى  ــكـ ــمـ أكـــــــد أن ذلـــــــك مـ
الــقــاعــدة الــقــانــونــيــة الــتــي تشير إلــى 
المــحــظــورات«.  »الـــضـــرورات تبيح  أن 
ــه لـــم يــتــم الــقــيــام بــــأي إجــــراء  غــيــر أنــ
حتى اليوم، علما بأن مصادر معنية 
سبق أن أشارت إلى أن اجتماعا كهذا 
سيكون محرجا لرئاسة الجمهورية 
ــة مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء، الــلــتــين  ــ ــاسـ ــ ورئـ
المراسيم  ــعــتــا على عــدد كبير مــن 

ّ
وق

ــدم انــعــقــاد  ــ الاســتــثــنــائــيــة بــحــجــة عـ
مــجــلــس الــــــوزراء فـــي فــتــرة تصريف 

الأعمال.
)الأخبار(

مقالة

حسن عليق

عــلــى بُــعــد أقـــل مــن شــهــر مــن الــيــوم، يُــحــال مــديــر المــخــابــرات في 
الــتــقــاعــد. وحــتــى الآن، لم  الــجــيــش، العميد طــونــي مــنــصــور، على 
للفكرة. هو يطالب  العماد جــوزف عــون،  الجيش،  يستسلم قائد 
من  )اســتــدعــاء  ممكنة  قانونية  صيغة  بــأي  لمــنــصــور،  بالتمديد 
الجيش  قائد  مسعى  يصطدم  الــتــســريــح....(.  تأجيل  الاحــتــيــاط، 
ومدير المخابرات برفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 

للتمديد، لأسباب ثلاثة:
الاول، أنه ضد التمديد في المراكز الأمنية والعسكرية.

الثاني، لا داعــي للتمديد لمنصور، في ظل وجــود ضباط آخرين 
تلاعباً  يعني  تمديد  وأي  المخابرات.  مديرية  م 

ّ
تسل على  قادرين 

بالتراتبية العسكرية.
يراه  لما  نفسه غير مستحب، سياسياً،  التمديد لمنصور  الثالث، 
عونيون »انقلاباً« منه على الفريق السياسي الذي رعى وصوله 

إلى مديرية المخابرات، بصرف النظر عن مدى دقة هذه القراءة.
في جميع الأحوال، يحتاج قائد الجيش، قانوناً، إلى توقيع وزير 
الدفاع لقرار التمديد، وإلى رأي رئيس الجمهورية، عُرفاً. ويستند 
»القائد« إلى دعم أميركي غير محدود لمنصور. والدعم يأتي من 
الجيش:  الحالي« في  »العهد  ترعيان  اللتين  الأميركيتين  الجهتين 
ــة الاســتــخــبــارات  الــقــيــادة المــركــزيــة فــي الــجــيــش الأمــيــركــي، ووكــال

المركزية »سي آي إيه«.
النفوذ  - طوني منصور، وصــل  عــون  الثنائي جــوزف  فــي عهد 

الأميركي في المؤسسة العسكرية إلى مستوى لم يصله يوماً:
- الهبات تصل إلى الجيش من دون المرور بمجلس الوزراء.

 »parsons« ــذ شــركــة
ّ
- عــلــى الـــحـــدود الــشــرقــيــة والــشــمــالــيــة، تــنــف

الـــوزراء ووزارة  الخطورة، من دون علم مجلس  مشروعاً شديد 

الدفاع )راجع »الأخبار« يومي 20 آذار 2020، و15 نيسان 2020( 
- وهــو المــشــروع الـــذي تــريــد الــولايــات المــتــحــدة الأميركية تنفيذه 

لمصلحة العدو الإسرائيلي.
- تتعاون المؤسسة العسكرية مع الولايات المتحدة الأميركية، من 

دون أي اتفاقية صادق عليها مجلس النواب.
الأميركية منحت  المتحدة  والولايات  الجيش  بين  الموبوءة  العلاقة 
لها بأن  الوقاحة ما سمح  السفيرة الأميركية دوروثــي شيا من 
تتصل بالعميد بسام ياسين، رئيس الوفد اللبناني في مفاوضات 
ترسيم الــحــدود فــي الــنــاقــورة، قبل بــدء عملية الــتــفــاوض، لتملي 
عليه أوامر بضرورة إجراء مفاوضات مباشرة، وبوجوب التقاط 
صورة تجمع الوفد اللبناني بوفد العدو الاسرائيلي. رفض ياسين 
الأوامر، لكن أحداً لم يحتجّ على ما جرى، رغم أن رئيس الوفد أعلم 
طرد السفيرة من لبنان، ولم توبّخ، ولم يقل لها 

ُ
قائده بالأمر. لم ت

أحد إن ما فعلته خطيئة لا تجرؤ على ارتكاب مثلها مع ضباط 
جيش بلادها حتى.

ــبــحــث الــيــوم 
ُ
المــشــكــلــة أن مــســألــة الــتــمــديــد لمــنــصــور مــن عــدمــه، ت

بــصــفــتــهــا أمـــــراً إداريـــــــاً عــســكــريــاً أمـــنـــيـــاً ســـيـــاســـيـــاً، وحـــســـب. 
الجيش،  فــي  الأمــيــركــي  النفوذ  زاويـــة  مــن  يقاربها  أحــداً لا  لكن 
يفتك  الــذي  الوباء  العسكرية ضد  المؤسسة  »تلقيح«  وضــرورة 
بها. وللأسف، فإن منصور هو أحد رموز هذه العلاقة الموبوءة 
بـــين الــجــيــش الــلــبــنــانــي مـــن جــهــة، والــجــيــش الأمـــيـــركـــي ووكــالــة 
ــدم الــتــمــديــد له  ــرى. وعـ الاســتــخــبــارات المــركــزيــة مــن الــجــهــة الأخــ
العلاقة. وللأسف  إلى هذه  التوازن  باباً لإعادة  أن يكون  ينبغي 
أيــضــاً، فــإن مــن بــأيــديــهــم الأمـــر يكتفون بنظم الــزجــل فــي حب 
الجيش، وكأن الحرص عليه هو برميه في أحضان دولة أعلنت 
بلادنا  فــي  لها  هــمّ  ولا  اللبنانيين،  مــن  كبير  جــزء  على  الــحــرب 

سوى أمن العدو الإسرائيلي.

ما هو أخطر من التمديد لمدير المخابرات

لبنانلبنان

الإثنين   16  تشرين الثاني  2020  العدد  4200الإثنين   16  تشرين الثاني  2020  العدد  4200

)هيثم الموسوي(

)مروان طحطح(
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قضية

ليا القزي

ــمــتــدة بــن 1 تــمــوز 2019 
ُ
فــي الــفــتــرة الم

حــتــى تــاريــخــه، أصـــدر مــصــرف لبنان 
ــة )واحـــــــــــدٌ مــنــهــا  ــيــ ــاســ ــيـــم أســ 8 تـــعـــامـ
ــق بــإنــشــاء المــنــصّــة الإلــكــتــرونــيــة 

ّ
يــتــعــل

تــعــمــيــمــا  الــــصــــرافــــة(، و55  لــعــمــلــيــات 
وسيطا )التعميم الوسيط هو تعديل 
لتعميم أساسي صادر سابقا(. الجهة 
التعاميم هي  إليها هــذه  يــرســل  الــتــي 
المصارف التجارية والمؤسسات المالية 
ــانـــون الــنــقــد  ــقـ ــلـــة، الـــخـــاضـــعـــة لـ الـــعـــامـ
والــتــســلــيــف. وهـــــذا الـــقـــانـــون يُــلــزمــهــا 
بـــالامـــتـــثـــال إلــــى تــعــامــيــم »المــــركــــزي«، 
ـــطـــبّـــقـــه ومـــا 

ُ
ــا ت لا أن تـــخـــتـــار مــنــهــا مــ

 وجود القانون لا يعني 
ّ
تتجاهله. لكن

بـــقـــرارات السلطة  تــلــتــزم  المــصــارف   
ّ
أن

النقدية )مصرف لبنان(. على العكس 
ها باتت 

ّ
مَت إلى درجة أن

َ
من ذلك، هي ن

تعتبر نفسها أسمى من أي محاسبة، 
طبّق سوى ما يُناسب مصلحتها. 

ُ
لا ت

وإجـــمـــالًا، المــصــارف مــن »الــفــئــة ألــفــا«، 
ــة  ــصّـ الـــحـ ــلــــى  تـــســـتـــحـــوذ عــ الــــتــــي  أي 
»غير  العُنصر  السوق، هي  في  الأكبر 
نضبط«، وبعضها لا يبذل أي جُهد 

ُ
الم

الــقــوانــن، إذ يجاهر  لإخــفــاء مخالفته 
هم لن يمتثلوا لتعاميم 

ّ
أصحابها بأن
مصرف لبنان.

في مقابلة له مع جريدة »نداء الوطن« 
ق المدير العام 

ّ
في 28 أيلول الماضي، عل

»فــرنــســبــنــك«،  إدارة  مــجــلــس  ورئـــيـــس 
نــديــم الـــقـــصّـــار، عــلــى تــعــمــيــم مــصــرف 
ــــادة  ــادة أو إعـ ــ ــ ــــذي فـــــرض زيـ لـــبـــنـــان الــ

تــكــويــن رأســـمـــال المـــصـــارف: »الـــزيـــادة 
ــــســــتــــخــــدم لـــرســـمـــلـــة 

ُ
المـــــطـــــلـــــوبـــــة ســــت

مصارفنا أو مصرف لبنان؟ المصارف 
مــســتــعــدة لــرســمــلــة مــصــارفــهــا شــرط 
بــدورهــا  اللبنانية  الــدولــة  ــرســمــل 

ُ
ت أن 

ــارة  ــبــ ــعــ مــــصــــرفــــهــــا«. مـــــــــاذا تـــعـــنـــي الــ
الأخـــيـــرة؟ الإشـــــارة إلــيــهــا لـــم تــكــن عن 
مارس 

ُ
الم الضغط  سياق  في  بل  عبث، 

ـــــســـــدّد الــــدولــــة 
ُ
ــتـــى ت مــــن المـــــصـــــارف حـ

سندات الدين إلى »المركزي«، ثمّ يقوم 
الأخير بتسديد ما يَدين به للمصارف، 
قد  مُشكلتها   

ّ
أن حينها  هــي  فتعتبر 

ــت. والــتــســديــد ســيــكــون عــلــى شكل 
ّ
حُــل

اســـتـــحـــواذ عــلــى الأمــــــاك الـــعـــامـــة. في 
ــقـــصّـــار إلــى  المــقــابــلــة عــيــنــهــا، أشـــــار الـ
»مُــــتــــردّدة بــشــأن مسألة  المـــصـــارف   

ّ
أن

 الصورة 
ّ
زيــادة رأس المــال«، فاعتبر أن

تــشــكــيــل حــكــومــة  مــــع   
ّ

إلا تــتــضــح  »لا 
جديدة وتقديم برنامجها الإصاحي 
وحــيــازتــه الــثــقــة«. كـــام الــقــصّــار ليس 
ــلـــى تــعــمــيــم  ــلـــنـــيّ عـ ســـــوى »تـــــمـــــرّد« عـ
 
ّ
صادر عن مصرف لبنان، وابتزاز بأن

بأي  معنيّة  نفسها  تجد  لا  المــصــارف 
ــــروط تــفــرضــهــا  تــعــمــيــم قــبــل تــلــبــيــة شـ

على السلطتن السياسية والنقدية.
ــي تـــكـــرار  ــ ــة بـــالـــنـــفـــس« فـ ــقــ ــثــ هــــــذه »الــ
ــم من  ــرغـ المـــخـــالـــفـــات، تــحــصــل عــلــى الـ
وضــــوح المــــادة 208 مــن قــانــون النقد 
ــــه 

ّ
والـــتـــســـلـــيـــف، الــــتــــي تــــنــــصّ عـــلـــى أن

»ســـواء خــالــف مــصــرف أحــكــام نظامه 
ــــي أو أحــــكــــام هـــــذا الـــقـــانـــون  ــاسـ ــ الأسـ
أو الــتــدابــيــر الــتــي يــفــرضــهــا المــصــرف 
ــيـــات  المــــــركــــــزي، بـــمُـــقـــتـــضـــى الـــصـــاحـ
ــســتــمــدة مـــن هــــذا الـــقـــانـــون، أو قـــدّم 

ُ
الم

غير  أو  ناقصة  معلومات  أو  بيانات 
 لــلــمــصــرف 

ّ
مُــطــابــقــة لــلــحــقــيــقــة، يـــحـــق

ــخــالــف 
ُ
المــركــزي أن يُــنــزل بــالمــصــرف الم

الــتــالــيــة: التنبيه،  ــة  ــ الــعــقــوبــات الإداريـ
المــعــطــاة  التسليف  تــســهــيــات  خــفــض 
له أو تعليقها، تعين مراقب أو مدير 
مـــؤقـــت، شــطــبــه مـــن لائــحــة المـــصـــارف. 
ولا يحول ذلك دون تطبيق الغرامات 
والــعــقــوبــات الــجــزائــيــة الــتــي يتعرّض 
خالف«. الحاكم رياض 

ُ
لها المصرف الم

ــــر« الـــنـــاس  ــبـ ــ ــدّ »أخـ ــعــ ــ ســـامـــة الــــــذي يُ
ى به 

ّ
بقانون النقد والتسليف، ويتلط

اته، ويملك صاحيات   إجراء
ّ

ليُبرّر كل
ــفــــن، يــجــلــس  ــالــ ــــخــ

ُ
ــنِــــي الم ــ

َ
ــث عـــقـــابـــيـــة لــ

ف اليدين أمام رفقائه في القطاع 
ّ
مُكت

المصرفي. وعِوَض أن يُنفذ صاحياته، 
ــه مــواطــن عـــادي، لا 

ّ
يتحدّث كما لــو أن

حول له سوى »الشكوى« أمام جمعية 
المودعن اللبنانين. في اجتماعه مع 
الــجــمــعــيــة قــبــل أيـــــام، »شــــــدّد« ســامــة 
ــبّــــق المـــصـــارف  ــــطــ

ُ
عـــلـــى وجــــــوب أن »ت

بــدقــة تعاميم المــصــرف المــركــزي، حان 
الوقت لتتحمّل المصارف والمساهمون 
ــم بـــــــــإعـــــــــادة تــــكــــويــــن  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ مـ
التزاماتهم، وزيادة رساميلهم بنسبة 
20% وإعـــادة الأمـــوال المحولة بنسبة 
15 إلى 30%، وإعادة تكوين نسبة %3 
المراسلة،  البنوك  لــدى  في حساباتهم 
وتلك التي ستفشل سيستحوذ عليها 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان، فـــالمـــصـــرف المـــركـــزي 
الـــقـــوانـــن والــتــعــامــيــم لتطبق  وضــــع 

بدقة وليس لوضعها في الأدراج«.
مـــســـؤولـــون فــــي لــجــنــة الـــرقـــابـــة عــلــى 
 ،

ّ
أن ــه »صحيح 

ّ
أن المصارف يوضحون 

ـــقـــرّر 
ُ
ــيــــان، المـــصـــارف ت فـــي مــعــظــم الأحــ

غير  كــانــت  إن  بالتعاميم  تلتزم  لا  أن 
مُــائــمــة لــهــا، ولــكــن فــي حـــالات أخــرى، 
صعّب 

ُ
تشوب بعض التعاميم ثغرات ت

ينطبق  لا  كــام  تطبيقها«.  من عملية 
يُــخــبــر نائب  الـــواقـــع. فبحسب مــا  مــع 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان، سليم شــاهــن، 
فــي  ــل 

ّ
يــتــمــث المــــركــــزي  المــــصــــرف  »دور 

وضـــــع الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة وإصـــــــدار 
ــيـــة مـــراقـــبـــة  ــيـــم، أمّـــــــا مــــن نـــاحـ ــتـــعـــامـ الـ
الالـــــتـــــزام فــــهــــذه مــــن صـــاحـــيـــة لــجــنــة 
ــصــدر 

ُ
الــرقــابــة عــلــى المـــصـــارف، الــتــي ت

تابع 
ُ
التعاميم والمذكّرات التطبيقية وت

يُفترض  إذاً  المـــصـــارف«.  مــع  تنفيذها 
أن  التطبيقية  ـــذكـــرات 

ُ
والم بالتعاميم 

زيل أي التباس.
ُ
ت

مـــن بـــن الــتــعــامــيــم الـــتـــي صـــــدرت في 
ــــرزت فــيــهــا  ــة، ثـــاثـــة بــ ــيـ الـــفـــتـــرة المـــاضـ
الأول، هو  لـــهـــا؛  المـــصـــارف  مــخــالــفــات 
فــي  الــــــصــــــادر   150 الـــــرقـــــم  ــيـــم  ــتـــعـــمـ الـ
ــــول »الأمــــــــوال  ــيـــســـان المـــــاضـــــي، حــ 9 نـ
ــرســلــة مــن الـــخـــارج. وقــد 

ُ
الــجــديــدة« الم

عــفــيــت المـــصـــارف بــمــوجــبــه مــن إيـــداع 
ُ
أ

الاحـــتـــيـــاط الإلـــــزامـــــي )نـــســـبـــة مــــن كــل 
وديعة، يجب على المصرف أن يودعها 
في مصرف لبنان( لدى مصرف لبنان، 
شـــــرط أن تـــلـــتـــزم بـــالـــســـمـــاح لــلــمــودع 
بــحــريــة الــتــصــرّف بـــالأمـــوال الــجــديــدة 
بــالــدولار. في تلك الفترة، كــان الحاكم 
ريــــاض ســامــة هـــو »الــقــائــم بــأعــمــال« 
)انتهت  المــصــارف  الــرقــابــة على  لجنة 
ــة الــلــجــنــة الــســابــقــة فــي 25 آذار(،  ولايــ
وكـــان يُــفــتــرض بــه أن يُــصــدر التعميم 
حتى   150 الــرقــم  للتعميم  التطبيقي 
حُــجّــة للمصارف  يُــشــكّــل غــيــابــه أي  لا 
 التعميم التطبيقي 

ّ
لعدم الالتزام. ولكن

ر حتى 18 آب الماضي )بعد قرابة 
ّ

تأخ
الــجــديــدة  اللجنة  عــلــى تسلم  شــهــريــن 
ــة مـــيّـــة دبّــــــــــاغ(. وفـــــي الأشـــهـــر  ــاسـ ــرئـ بـ
بعض  كــان  التعميمن،  بــن  الفاصلة 

حاسبة ضائعة بين »المركزي« ولجنة الرقابة
ُ

الم

دة« على   تعاميم مصرف لبنان
ّ
تمر

ُ
مصارف »م

ة زمنية 
ّ

 »الفريش دولار« للمودعين، إجبار الزبائن على تجميد شيكاتهم لمد
ّ

عدم الالتزام بدفع كل

المصارف  مخالفات  فيض  من  غيض  المطلوبة...  المؤونات  تكوين  عدم  منها،  الاستفادة  قبل 

جاهر المصارف برفضها الالتزام، من دون 
ُ

« عليها، مصرف لبنان. علناً، ت
ّ
لتعاميم صادرة عن »الوصي

م »المركزي« لها الحبل للنزول عن الشجرة، حتى ولو 
ّ

قد
ُ
ة، ي

ّ
 مر

ّ
 لها العصا«. ففي كل

ّ
أن تجد من »يهز

تيح له إجراءات عديدة، تصل 
ُ
 القانون ي

ّ
كان في سلوكها إساءة إلى حقوق المودعين، علماً بأن

إلى الاستحواذ على المصرف

 تعميم 
ّ
المصارف لا تلتزم بأي

قبل تلبية شروط تفرضها على 

السلطتين السياسية والنقدية

مصرف لبنان: من لا 

يقدر على زيادة رأس المال، 

سيخرج من السوق

المصارف يعطي المودع 80% من قيمة 
ـــ20%، أو  بـ المبلغ »الــفــريــش« ويحتفظ 
يـــأخـــذ 2% عــمــولــة عــلــى الــعــمــلــيــة، أو 
يــســأل الـــزبـــون تــقــديــم طــلــبٍ وتــحــتــاج 
ــى 

ّ
المــعــامــلــة إلـــى أكــثــر مـــن أســـبـــوع حــت

تــنــتــهــي، أو يــضــع قـــيـــوداً عــلــى إعــــادة 
تحويل المبلغ إلى الخارج والدفع عبر 
البطاقة، أو اشــتــراط تحويل جــزء من 
اللبنانية،  الليرة  إلــى  بــالــدولار  المبلغ 
ى 

ّ
مُعيّنة... حت لفترة  المبلغ  أو تجميد 

بـــعـــد صــــــــدور الـــتـــعـــمـــيـــم الــتــطــبــيــقــي، 
اســـتـــمـــرّت مـــصـــارف فـــي الــســطــو على 
دولارات الناس، »ولكن نحن لن نعرف 
ذلــك إن لــم يشتكِ الــزبــون، وفــي بعض 
يطلبه  راضيا عما  يكون هو  الأحيان 
المصرف«، تقول مصادر لجنة الرقابة 

على المصارف.
خالفه مصارف، 

ُ
التعميمٌ الثاني الذي ت

ق 
ّ
مُباشرة بالمودعن، يتعل وله عاقة 

الأول،  تــــشــــريــــن   2 فـــــي  ــيــــكــــات.  ــالــــشــ بــ
المصارف  على  الرقابة  لجنة  أصـــدرت 
مُذكّرة تطلب فيها من المصارف »عدم 
رفض الشيكات التي يودعها العماء 
المصرف  لدى  الجارية  في حساباتهم 
إلا لأسباب مشروعة )...( وعدم فرض 
تــجــمــيــد قــيــمــة الــشــيــكــات المـــودعـــة من 
الــواردة  التحاويل  العماء و/أو قيمة 
إلى حساباتهم«. تقول مصادر »لجنة 
 شكاوى تصل إليها حول 

ّ
الرقابة« إن

مــخــالــفــات لـــهـــذا الــتــعــمــيــم، وتــحــديــداً 
فــي مــا خــصّ فــرض تجميد الشيكات 
لفترة مُعينة قبل الاستفادة منها. ما 
ــا  ــتــخــذة إذاً؟ »دورنــ

ُ
هــي الإجــــــراءات الم

ــقــدّم التوصيات 
ُ
ــق ون

ّ
ــدق

ُ
ــراقــب ون

ُ
ن أن 

لـــلـــمـــصـــارف، ونــــرفــــع تـــقـــريـــراً لــحــاكــم 
مُنفرداً  له  تعود  الــذي  لبنان،  مصرف 
المصرفية  الهيئة  على  المــلــفــات  إحــالــة 
حال 

ُ
العليا أو عدم الإحالة. إجمالًا، لا ت

ــكُــــبــــرى«. وتــوصــيــف  ـــخـــالـــفـــات الــ
ُ
إلا الم

ــبــــرى« قــــد لا يــشــمــل بـــالـــضـــرورة  ــ ــكُ »الــ

لبنانلبنان

الإثنين   16  تشرين الثاني  2020  العدد  4200الإثنين   16  تشرين الثاني  2020  العدد  4200

ــثــانــي 2020، صَـــــدَر عـــن مــصــرف  فـــي 5 تــشــريــن ال
بتعديل  ق 

ّ
تعل

ُ
الم  ،575 الــرقــم  الوسيط  التعميم  لبنان 

التنظيمي  »الإطــار  أي   ،6939 الرقم  الأساسي  القرار 
ق 

ّ
لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان«. ويتعل

التعميم  مــن  الثامنة  المـــادة  بتعديل  الوسيط  التعميم 
الأمـــوال  استثنائياً، ضمن  »يُــقــبــل،  ــه: 

ّ
بــأن الأســاســي، 

ــنــاتــج عن  ـــســـانـــدة ثــلــث ربــــح الــتــحــســن ال
ُ
الــخــاصــة الم

مَلكة استيفاءً لديون 
َ
ت
ُ
إعادة تخمن الأصول الثابتة الم

وذلــك  والتسليف  النقد  قــانــون  مــن  للمادة 154  وفقاً 
المركزي  المجلس  ق 

ّ
يتحق أن  التالية:  الــشــروط  ضمن 

لمصرف لبنان على نفقة المصرف المعني من صحّة 
في  ــزاد،  ــ

ُ
ت أن  عليها.  ويُــوافــق  التخمن  إعـــادة  عملية 

هذه الحالة، الأموال الخاصة في مُهلة أقصاها تاريخ 
2021/12/31 بصورة متكاملة ومُتزامنة كالتالي:

- إضافة ثلث ربح التحسن، كحدّ أقصى، إلى الأموال 
ساندة.

ُ
الخاصة الم

- زيادة الأموال الخاصّة من فئة حقوق حملة الأسهم 
العاديّة نقداً بمبلغ يوازي على الأقل مثلي الجزء من 

قيمة ربح التحسن.
- أن تتم عملية إعادة التخمن وزيادة الأموال الخاصة 

في مُهلة أقصاها تاريخ 2021/12/31«.
أيضاً  عدّلة 

ُ
)الم السابقة  بنسختها  المــادة  أنّ  في حن 

ه يُمكن القبول ضمن 
ّ
في 26 آب الماضي(، ورد فيها أن

الأموال الخاصة الأساسية كامل ربح التحسن الناتج 
العقارية، »ما  إعــادة تخمن مــوجــودات المصرف  عن 
وفقاً  لــديــون  استيفاءً  تملكة 

ُ
الم الثابتة  الأصـــول  عــدا 

للمادة 154 من قانون النقد والتسليف«.
 3 الملحق  )بحسب  ساندة 

ُ
الم الخاصة  الأمــوال  ف 

ّ
تتأل

من التعميم الأساسي الرقم 44( من: القيمة الأسهمية 
للأسهم التفضيلية وعلاوة إصدارها، قروض الدعم، 
حــصّــة حــقــوق الأقــلــيــة، إضـــافـــة 50% مـــن فــروقــات 
مالية  أصــول  تحويل  من  المتراكمة  الإيجابية  التقييم 
الأربــاح  مجمل  من   %50 نسبة  الأجنبية،  بالعملات 
غير المحققة على الأدوات المالية، مؤونات عامة... وهي 
تختلف عن الأموال الخاصة الأساسية التي هي: رأس 
المال المدفوع أو مخصّصاته، علاوات إصدار الأسهم، 
فيها  بما  والــحــرة  والنظامية  القانونية  الاحتياطيات 
المقدمات  المــحــددة،  غير  المصرفية  المخاطر  احتياطي 

النقدية المخصصة للرأسمال.
الثاني الجاري  الخلل الرئيسي في تعميم 5 تشرين 
ــادة 13 مــن التعميم الأســاســي الــرقــم  ـــه يُــخــالــف المــ

ّ
أن

العقارية  والمساهمات  التوظيفات  بنظام  تعلق 
ُ
الم  ،65

المصارف  على  ر 
ّ
»يُحظ ــه 

ّ
أن على  وتنصّ  للمصارف، 

أي ربح تحسن  نتائج  الخاصة  تضمن مُحاسبتها 
الــعــقــارات  ــادة تخمن  إعـ ــى عــن عملية 

ّ
يــتــأت أن  يُمكن 

المملوكة من الشركات العقارية موضوع هذا القرار«. 

عدّل وما زالت سارية، وإلا لكان مصرف 
ُ
هذه المادة لم ت

يُخالفها  لا  »المـــركـــزي«  تعميم  إلــيــهــا.  لفت  قــد  لبنان 
أيضاً.  والتسليف  النقد  قــانــون  يُخالف  بــل  فحسب، 
قيمة  إدراج  يُمكن  »لا  ــه 

ّ
أن مــصــادر مصرفية  تشرح 

العقارات المستوفاة لقاء ديون مشكوك في تحصيلها 
ها أملاك مؤقتة 

ّ
ضمن الأموال الخاصة للمصارف، لأن

كما  أقصاها سنتان،  مـــدّة  خــلال  تصفيتها  ويــجــب 
تنصّ المادة 154 من قانون النقد والتسليف«.

»استثنائياً«.  كلمة  في  تكمن  المخفية  التعميم  قطبة 
اجتماعٌ بن وفد  عُقد  فبحسب معلومات »الأخبار«، 
الــرقــابــة على المــصــارف، ومُمثلن عــن أحد  مــن لجنة 
تغييرات  الـــذي حصلت  ــــى،  الأول الفئة  مــن  المــصــارف 
 من 

ً
كبيرة  

ً
ويملك محفظة أخيراً،  إدارتــه  في مجلس 

تملكة استيفاءً لديون. وطلب السماح له أن 
ُ
العقارات الم

ساندة ربح التحسن 
ُ
يُدرج ضمن الأموال الخاصة الم

الناتج عــن إعـــادة تخمن هــذه الأصـــول. جــواب لجنة 
الرقابة كان سلبياً، وهي لم ترفع رأيها إلى مصرف 
أن تفعل،  بها  يُــفــتــرض  الــخــصــوص كما  بــهــذا  لبنان 
 لــهــذا 

ً
ــة ــادة الــثــامــنــة خـــدمـ ــ ــيـــر بــتــعــديــل المــ لــيــقــوم الأخـ

 المصارف التي 
ّ

المصرف. التعميم ستستفيد منه كل
فقط  تتعلق  لا  القصة  كبيرة.  عقارية  محفظة  تملك 
بتعاميم تتمرّد عليها المصارف، بل أيضاً بتلك التي 

تتعدّل على مقاس الحوت الأكبر بينها.

ـــر فـــي يــومــيــات 
ّ
المـــخـــالـــفـــات الـــتـــي تـــؤث

ــم الاســـتـــهـــاكـــيـــة  ــهــ ــدرتــ ــنــــن وقــ ــواطــ المــ
ــم، وقـــد  ــهــ ــوالــ ــأمــ ــة تـــصـــرفـــهـــم بــ ــ ــريـ ــ وحـ
ــات المـــصـــرفـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــا »الـ ــبـــرهـ ــتـ لا تـــعـ
يُصرّ  جهته،  من  أساسية.  الضامنة« 
 
ّ
نــائــب الــحــاكــم، سليم شــاهــن على أن
الــوضــع  مُــدركــة حساسية  »المـــصـــارف 
يجعل  مــا  التعاميم،  تطبيق  وأهــمــيــة 
ــن قـــانـــون  ــلـــجـــوء إلـــــى المـــــــادة 208 مــ الـ
النقد والتسليف، التي أعطت المركزي 
الحق في إنزال العقوبات الإدارية على 
المصارف التي لا تلتزم بتعاميمه، بدءاً 
بــالــتــنــبــيــه وصـــــولًا الـــى الــشــطــب، غير 

ضروري في هذه المرحلة«.
ــا الــتــعــمــيــم الـــثـــالـــث، فــهــو الــتــعــمــيــم  أمــ
ــدره  ــ الــــــذي أصـ ــرقــــم 532،  الــ ــيـــط  الـــوسـ
»المــــــــركــــــــزي« فـــــي 4 تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي 
2019، يطلب فيه مــن المــصــارف زيــادة 
مُــهــلــة  ــي  فــ رســـامـــيـــلـــهـــا بــنــســبــة %10 
حدّها الأقصى 31 كانون الأول 2019، 
وبنسبة 10% إضافية في مُهلة حدّها 
الأقصى 30 حزيران 2020. بعد ثاثة 
أشهر من انتهاء المهلة الأولى، لم يكن 
فقط  مــصــارف   4  

ّ
إلا التعميم  ــذ 

ّ
نــف قــد 

تقدّمت بطلبات  أصــل 21 مصرفا  مــن 
ــي مـــقـــابـــل 16  ــ ــادة الـــــرأســـــمـــــال، فـ ــ ــزيــ ــ لــ
مصرفا تقدّمت بطلبات من »المركزي« 
للموافقة )أو لأخذ العلم( على الإعفاء 
مـــن الـــزيـــادة أو تــمــديــد المــهــلــة. وتــبــنّ 
 14 مــصــرفــا لـــم تــتــقــدم بــــأي طــلــب. 

ّ
أن

الافت أن يكون من بن الفئة الأخيرة 
لبنان،  مــصــرف  لتعميم  ــتــجــاهــلــة« 

ُ
»الم

»بنك بيروت« لصاحبه رئيس جمعية 
المصارف، سليم صفير!

في مرحلة لاحقة، قام بعض المصارف 
الأخـــرى بــزيــادة الــــ10%. ولــكــن، بسبب 
عدم الالتزام بالتعميم، اضطر مصرف 
الرقم 154  التعميم  إلــى إصــدار  لبنان 
في 27 آب الماضي، والهادف إلى إعادة 
تكوين السيولة الخارجية للمصارف 

 عن 3% من مجمل الودائع، 
ّ

بما لا يقل
حوّلة 

ُ
»الحث على« إعادة الأموال الم وبـ

إلــى الــخــارج )مــا يفوق مجموعه 500 
 %15 نسبته  بما  أميركي(  دولار  ألــف 
وأعــــضــــاء  لـــــرؤســـــاء  و%30  ــلـــزبـــائـــن  لـ
مـــســـاهـــمـــي  ــار  ــ ــبــ ــ وكــ إدارة  ــالــــس  ــجــ مــ
التنفيذية  العليا  والإدارات  المــصــارف 
ــن الأشــــخــــاص  ــ ــارف مـ ــ ــــصــ ــاء المــ ــ ــمـ ــ وعـ
المــعــرضــن ســيــاســيــا، وزيـــــادة رؤوس 
مــن  بـــنـــســـبـــة %20  المـــــصـــــارف  أمـــــــــوال 
الـــرأســـمـــال كــمــا كـــانـــت فـــي 31 كــانــون 
 31 فـــي  تــنــتــهــي  بــمُــهــلــة   ،2018 الأول 
كانون الأول 2020، من دون أن يترافق 
مع تعميم تطبيقي من »لجنة الرقابة« 
لكيفية احــتــســاب الــزيــادة فــي الأمـــوال 

»تسامح«  الثانية،  المــرّة  في  الخاصة. 
مصرف لبنان مع المصارف، بالسماح 
لها بــزيــادة الأمـــوال عبر إعـــادة تقييم 
ــــول الــعــقــاريــة المـــوجـــودة أســاســا  الأصـ
فــــي حـــوزتـــهـــا، أو تـــقـــديـــم المــســاهــمــن 
ــقـــارات بــــدل الـــســـيـــولـــة، أو تــحــويــل  لـــعـ
الــودائــع إلــى أسهم! على الرغم  بعض 
ــزام بالتعميم  ــتـ مــن ذلــــك، »حــــالات الالـ
 من 10 مصارف، بينها بنوك 

ّ
بقيت أقل

مُتوسطة الحجم«، تقول مصادر لجنة 
الــرقــابــة على المــصــارف. ويــســأل مُدير 
أحد المصارف »الفئة أ« في حديث مع 
ــا زيـــادة 

ّ
ــار«، كــيــف »يُــطــلــب مــن ــبــ »الأخــ

السهم،  نــعــرف ســعــر  كــنــا لا  إذا   ،%20
ولــم نتفاوض بعد على تحديد حجم 
الـــخـــســـائـــر، ولا كـــيـــف ســيــتــم اخــتــيــار 
نزيد،  لــن  الــزيــادة؟  لتأمن  ساهمن 

ُ
الم

ولــن نطلب من أي من المودعن إعــادة 
أموال من الخارج«.

عدم القدرة على زيادة رأسمال المصرف 
»حــث«  لـــ آلــيــة تطبيقية  وعــــدم وجــــود 
الـــذيـــن حـــولـــوا أمـــوالـــهـــم إلــــى الـــخـــارج 
ـــه لن 

ّ
عــلــى إعــــادة جـــزء مــنــهــا، يعني أن

يتمكّن من تكوين حساب خارجي بما 
 عن 3% من الودائع أيضا، فهل 

ّ
لا يقل

لتزمن؟ يقول 
ُ
ستجري مُعاقبة غير الم

 »الرسملة والسيولة 
ّ
إن سليم شاهن 

ــاد،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــمــــويــــل الاقـ ــتــ ــان لــ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ أسـ
ــدرتــه 

ُ
واســتــمــراريــة الــقــطــاع تــرتــبــط بــق

عــلــى تــجــديــد نـــفـــســـه... نــحــن نـــأمـــل أن 
استيفاء  مــن  المــصــارف  جميع  تتمكن 
ــادة  المــعــيــار، لــكــن مــن لا يــقــدر عــلــى زيـ
رأس المــــــال، ســيــتــعــن عــلــيــه الـــخـــروج 
من الــســوق. وفــي هــذه الحالة سيضع 
لصيانة  الأفــضــل  السياسات  المــركــزي 
 
ّ
المودعن، لأن الودائع وحماية حقوق 

المصرف الــذي سيخرج من السوق لن 
يكون في وضع إفــاس«. أما المصرف 
يُــكــوّن حسابا خارجيا بما لا  الــذي لا 
ض »للتحويل إلى   عن 3%، فسيُعرَّ

ّ
يقل

نعتقد  نحن  العُليا.  المصرفية  الهيئة 
الازمة  الإمكانات  لديها  المصارف   

ّ
أن

للقيام بذلك. فتكوين حساب خارجي 
ضروري لإعادة الثقة الدولية وتفعيل 

الاقتصاد«، يقول شاهن.
فــــي مــجــمــل الأحـــــــــوال، يــبــقــى الــقــطــاع 
المصرفي »سوقا متمردة«. في العادة، 
»الــدولــة« وســوء  بـــ يــتــذرّع المصرفيون 
أدائها ليخالفوا القوانن، ويختبئون 
خلف مقولة إن »السياسين« فاسدون 
المفاجئ  لكن  الــعــام.  للمال  ومُـــهـــدِرون 
أنـــهـــم يــــصــــرّون أيـــضـــا عـــلـــى مــخــالــفــة 
يُفترض  الــذي  لبنان،  تعاميم مصرف 
لقطاعهم،  الناظمة  السلطة  يــكــون  أن 
رغم كونهم أحاطوه في العقود الثاثة 
الــقــداســة، وأغــدقــوا  الماضية بهالة مــن 

عليه الجوائز والمديح.

ل على قياس مصرف!
ّ

تعميم مفص

ت 
ّ
استمر

مصارف 

بالسطو 

على دولارات 

الناس 

»الطازجة« 

لة من 
ّ

حو
ُ

الم

الخارج

)هيثم 

الموسوي(
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المــكــلــفــن بــمــهــام فــئــة أعـــلـــى، وأفـــــراد 
ــــي الـــجـــامـــعـــة  الـــهـــيـــئـــة الــتــعــلــيــمــيــة فـ
ــلــــبــــنــــانــــيــــة والمـــــــــــــــدارس والمــــعــــاهــــد  الــ
الرسمية«، التصريح عن الذمة المالية 
لـــهـــم. وكـــذلـــك »المـــوظـــفـــون فـــي وزارة 
المــالــيــة ومــوظــفــو الــجــمــارك والــدوائــر 
وموظفو  وأعضاء  ورئيس  العقارية 
ومــــســــتــــخــــدمــــو الـــــلـــــجـــــان الإداريـــــــــــــة 
والهيئات المستقلة والناظمة المنشأة 
بــقــوانــن مــن جــمــيــع الــرتــب والــفــئــات 
نتائج  أعمالهم  على  يترتب  كــان  إذا 
مالية«. أما في ما يخص »موجبات« 
ــقـــديـــم الـــتـــصـــريـــح، فـــعـــلـــى المـــوظـــف  تـ
الالـــــــتـــــــزام بـــتـــقـــديـــم جــــــــردة مــفــصّــلــة 
هــــو وزوجــــتــــه وأولاده  يــمــلــكــه  عـــمـــا 
ــارج. أي  الــقــاصــرون فــي لــبــنــان والـــخـ
والمصالح  المالية  الذمة  »عناصر  كل 
ــتــــه«، عـــلـــى أن  ــلــ ــائــ ــه ولــــعــ ــ الــــعــــائــــدة لـ
يتقدم بها في عدة أوقات، أولًا خلال 
الــشــهــريــن الأولـــــن مـــن تـــاريـــخ توليه 
الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة، عــلــى أن يلحق 
كــل ثـــلاث ســنــوات بتصريح إضــافــي 
أيضاً،  الخدمة بشهرين  نهاية  وقبل 
يـــلـــتـــزم المــــوظــــف بــتــقــديــم الــتــصــريــح 
الأخير. وتجدر الإشــارة هنا إلى أنه 
ــان قـــد ســبــق لــلــمــوظــف أن تــقــدم  إن كـ

فـــي عــهــد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة كميل 
ــــلاه بعد  ــام 1953، وتـ عــ فـــي  شــمــعــون 
ــانـــون يـــفـــرض على  ــد أول قـ ــ ــامٍ واحـ ــ عـ
المـــوظـــفـــن والـــقـــائـــمـــن بـــخـــدمـــة عــامــة 
أن  قبل  ثرواتهم،  تقديم تصاريح عن 
تمرّ 46 عاماً ليصدر القانون رقم 154 
)عام 1999( الذي كان أقرب إلى صيغة 
السابقن،  والمــرســوم  للقانون  معدّلة 
ذلك،  رغــم  لكن،  التعديلات.  مع بعض 
لم يتغيّر في الأمــر شــيء. بقي الإثــراء 
غير المشروع محصوراً في النصوص 
حــصــراً، إذ لــم يسبق أن رُفــعــت دعــوى 
واحــــــدة فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص. أضــف 
ــقـــديـــم الـــتـــصـــاريـــح لــم  ــك أن تـ ــ ــــى ذلــ إلــ
كــان المعنيون  إذ  ــزام،  الإلـ يتخذ طابع 
يتقدمون بالتصاريح تبعاً لأهوائهم.

بعد كل هذا المسار، وُلد القانون 189. 
صحيح أنـــه لــم يــكــن الأول مــن نــوعــه، 
ولــكــن مــا يميّزه أنــه يــأتــي فــي مرحلة 
استثنائية، وأتى »ثمرة« ما عايشته 
وتــعــيــشــه الـــبـــلاد مــنــذ الـــعـــام المــاضــي. 
ــون عــمــا  ــانــ ــقــ الــ ــذا  ــ لــــم يــنــقــطــع هــ وإذ 
قبله، إلا أنه كان أكثر شمولًا لناحية 
»صاحب  على  يجب  الـــذي  التصريح 
أنــه ألغى كل  بــه، كما  التقدم  العلاقة« 
مــــا يـــتـــعـــارض مــــع مــضــمــونــه وألـــغـــى 
دّم من تصاريح سابقة، كي 

ُ
تالياً ما ق

لا يُكتفى بها.
يقع القانون في تمهيدٍ وأربعة أبواب، 
عت على 17 مادة. في الباب الأول، 

ّ
توز

الــقــانــون نــطــاق تطبيقه ومــن  تـــنـــاول 
يطاول، فيما استفاض الفصل الثاني 
في تعريف ماهية التصريح وعلى من 
قدم التصاريح. وفي 

ُ
يجب وإلى من ت

الباب الثالث، حُدد الجرم المترتب على 
الإثـــراء غير المــشــروع، ومــدة العقوبة، 

لتأتي الأحكام الختامية باباً رابعاً.
ــذا الـــقـــانـــون من  فـــي المــــبــــدأ، يــطــلــب هــ
»كل موظف عمومي باستثناء الفئة 
الرابعة وما دون أو ما يعادلها غير 

راجانا حمية

ــــي 22 الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، صــــــدر فــي  فـ
الـــــجـــــريـــــدة الــــرســــمــــيــــة نــــــص قــــانــــون 
»التصريح عن الذمة المالية والمصالح 
ومعاقبة الإثـــراء غير المــشــروع« الــذي 
حمل الــرقــم 189. فــي المــبــدأ، يُــعــدّ هذا 
الصدور بطاقة العبور نحو التنفيذ، 
بــحــيــث يــصــبــح مــلــزمــاً لــكــل المــعــنــيــن 
به، سواء الجهات المسؤولة عن تلقي 
التصاريح أو أصحاب تلك التصاريح.
العهد«،  الــقــانــون »حــديــث  أن  صحيح 
إلا أنـــه لــم يـــأت مــن فــــراغ. فــقــد سبقته 
قبل سنواتٍ طويلة مراسيم اشتراعية 
وقــوانــن كــانــت تـــدور فــي فــلــك الإثـــراء 
ــان أولــــهــــا المـــرســـوم  ــ ــــروع، كـ ــــشـ غـــيـــر المـ
الـــــــذي صـــدر  ــم 38  ــ ــرقـ ــ الـ ــــي  ــراعـ ــ ــتـ ــ الاشـ

الــحــد  ــــرة  بــــن 10 و20 مـ ــراوح مــــا  ــتــ تــ
ــور«، لــكــل من  الأدنــــــى الـــرســـمـــي لــــأجــ
يــقــدّم تصريحاً كــاذبــاً، »وحــبــس عــام 
كامل وغرامة تتراوح بن 5 و10 مرات 
الحد الأدنى لأجور لمن يفشي سرية 
يثبت بحقه جرم  أمــا من  التصريح«. 
ــراء، فتلك جــزاؤهــا المــــادة الــرابــعــة  ــ الإثـ
ــقـــوبـــات الــتــي  ــعـ ــون الـ ــانــ ــن قــ عـــشـــرة مــ
تــنــص عــلــى أنــــه »يـــعـــاقـــب بــالاعــتــقــال 
مــن ثــلاث إلــى سبع ســنــوات وبغرامة 
ــراوح مـــن ثــلاثــن مــــرة إلــــى مــائــتــي  ــتـ تـ
مرة الحد الأدنى الرسمي لأجور كل 
من أقدم على ارتكاب جرم الإثراء غير 

المشروع«!
في المبدأ، تضمّن القانون في طياته كل 
»طموحات« المشرّع، إذ لم يترك نافذة 
ليفرّ منها الفاسدون. ولكن، في جميع 
الأحـــــــوال، يــبــقــى إلــــى الآن حــبــراً على 
ورق »لا نعلم منه إلا خــيــراً«. أمــا في 
أن  للتقييم طالما  التطبيق، فلا مجال 
شيئاً لم يحدث. ولكن، بعض الأمثلة 
قـــد تـــبـــنّ مـــا يــحــمــل ذلــــك »المـــكـــتـــوب«. 
، مــــضــــمــــون المــــــــادة 

ً
فــــلــــنــــأخــــذ، مــــــثــــــلا

السادسة من الباب الثاني التي تنص 
على وجوب إصدار الجهات المسؤولة 
مؤقتاً عن استلام التصاريح تعميماً 
ملفاتهم،  تقديم  على  الموظفن  لحث 
ــــت تــــشــــارف فـــيـــه المـــهـــلـــة عــلــى  فـــفـــي وقـ
الانــتــهــاء )حــتــى 22 الـــجـــاري(، لــم تقم 
ســوى ثــلاث جهات من أصــل 16 جهة 
»التحضير« للتعاميم، منها مجلس  بـ
النواب ومجلس الخدمة المدنية الذي 
ــدر تــعــمــيــمــه قــريــبــاً  يـــفـــتـــرض أن يـــصـ
ــتــــوري الــــــذي أصــــدر  ــلـــس الــــدســ والمـــجـ
تعميمه بعدما »أخبره« أحد الموظفن 
الأنكى من ذلك  أمــا  التعميم.  بصدور 
نفسه  ف 

ّ
يكل لــم  المجلس  هــذا  أن  فهو 

ة الــقــانــون، فــأصــدر تعميماً يلزم  قـــراء
المــوظــفــن بــنــمــوذج الــتــصــريــح العائد 

لقانون عام 1999!

قك!
ّ

»قانون الإثراء غير المشروع«: أسمع كـلامك أصد

قضية

قضية

بتصريحٍ سابق بناءً على قانون عام 
الــقــانــون الــجــديــد  1999، فــقــد اعــتــبــر 
ــذا يعني  كــل مــا ســبــق »ســاقــطــاً«، وهـ
أن الــكــل عــلــيــه أن يــتــقــدم بــتــصــاريــح. 
ــه مــــع كــــل تــصــريــح  ــ والــــلافــــت هـــنـــا أنـ
يتقدّم به المصرّح، عليه أن يبنّ أوجه 
الاخــتــلاف وأســبــابــهــا عــمــا ســبــق من 
ــا بــالــنــســبــة إلـــى الجهة  تــصــاريــح. أمـ
التي من المفترض أن تودع لديها تلك 
أنها  القانون على  الأوراق، فقد نصّ 
الــفــســاد«.  لمكافحة  الوطنية  »الهيئة 
ولــــكــــن، بـــمـــا أن الـــطـــريـــقـــة الــلــبــنــانــيــة 
تربط كل تشكيل بمراسيم تطبيقية 
وتعيينات طائفية، لم تبصر اللجنة 
الـــنـــور بــعــد، لــذلــك اســـتـــدرك الــقــانــون 
ــذا الـــواقـــع الــــذي قــد يــطــول، فــأحــال  هـ
المراجع  إلى عدد من  الطلبات  مؤقتاً 
 بحسب اخــتــصــاصــه. هــكــذا، على 

ّ
كــل

ــــودع مــلــفــات رئــيــس  ســبــيــل المـــثـــال، تـ
الجمهورية ورئيس المجلس النيابي 
ــيــــس مــجــلــس الــــــــــوزراء ورئـــيـــس  ورئــ
ــــس الاقـــــتـــــصـــــادي  ــلـ ــ ــجـ ــ وأعــــــــضــــــــاء المـ
الاجـــتـــمـــاعـــي لـــــدى رئــــاســــة المــجــلــس 
الــدســتــوري. وعلى هــذا المــنــوال، سار 
بالهيئات  القانون  أنــاط  وقــد  البقية. 
المـــســـؤولـــة عـــن اســتــقــبــال الــتــصــاريــح 
ــفـــن  إصــــــــــدار تـــعـــمـــيـــم لـــــدعـــــوة المـــوظـ
لــتــحــضــيــر تــصــاريــحــهــم خــــلال مهلة 

شهر من تاريخ نشر القانون.
ولم يترك القانون ثغرة يستطيع من 
الهروب من  الملزم بالتصريح  خلالها 
»الواجب«، إذ ربط بن تقديم التصريح 
وفــــق الأصـــــول وشـــــروط اســتــحــصــالــه 
وكل  وتعويضاته  »مستحقاته«  على 
إلــى هذا  المالية.  له علاقة بحقوقه  ما 
فإن  القانون حاسماً، وإلا  كــان  الــحــد، 
تبدأ  فن 

ّ
المتخل تنتظر  الــتــي  الــغــرامــة 

ــن تـــســـديـــد الــــرواتــــب  ــ مــــن الـــتـــوقـــف »عـ
»الحبس  إلــى  وصــولًا  والمستحقات«، 
مــن ستة أشــهــرٍ إلــى ســنــة، كما غرامة 

 القطعة«
َ

 في المدارس الخاصة... والقبض   »ع
ّ
الصرف مستمر

دعاوى ضد مدارسهم.
الصرف.  ضحايا  أحد  توما،  طوني 
تــوقــف قــلــب أســـتـــاذ المـــســـرح بــعــدمــا 
أبـــلـــغـــتـــه مـــــديـــــرة مــــدرســــتــــه بـــأنـــهـــا 
ستستغني عنه هذا العام. مات رب 
توسلاته  كــل  تنفع  لــم  فيما  ــرة  الأسـ
ــــي أي  ــاء بـــــالمـــــدرســـــة ولـــــــو فــ ــقــ ــبــ ــالــ بــ
فــي الإدارة أو حــتــى في  وظــيــفــة، إن 

قسم الصيانة لإطعام أولاده.
لا أسباب موجبة مقنعة في حكايات 
الصرف، كما قالت معلمة في إحدى 
المـــــــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة. تـــســـأل عــن 
ــإدارة مــدرســة  ــ المــعــيــار الــــذي يــدفــع بـ
خــاصــة إلــى الاســتــغــنــاء عــن مــدرّســة 

)مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(

بدع جديدة 

تمارس على المعلمين 

مثل تعليق العقد 

أو دفع ساعات 

»أونلاين« فقط الـ

الأول بالحدّ الأدنى. هكذا، قد يُفاجأ 
أيّ  فــي  وظائفهم  بخسارة  معلمون 
ــي، في  ــدراســ وقــــت مـــن هــــذا الـــعـــام الــ
حال أرادت إدارة المدرسة الاستفادة 
إلـــى الــحــدود الــقــصــوى مــن الــقــانــون 
ــاســـن جــابــر  ــه الـــنـــائـــب يـ ــدمـ ــذي قـ ــ الــ
البنود  مفاعيل  تعليق  عــلــى  )نـــصّ 
ــف عن 

ّ
الــتــعــاقــديــة المــتــعــلــقــة بــالــتــخــل

 
ّ

ــة بــكــل ــــروض المــــدعــــومــ ــقـ ــ تـــســـديـــد الـ
أنـــواعـــهـــا. وأعـــفـــى المــقــتــرض مـــن أيّ 
ــزاء قــانــونــي أو تــعــاقــدي، بــمــا في  جـ
ــعـــدل الـــفـــائـــدة  ــادة عـــلـــى مـ ــ ــزيـ ــ ــك الـ ــ ذلـ
ــر أو تـــعـــثـــر فــي  ــأخــ ــة عــــن تــ ــجـ ــاتـ ــنـ الـ
قــــرض، أو أيٍّ مـــن أقــســاطــه  تــســديــد 
لمدة 6 أشهر، ابتداءً من 2020/7/1(.

ــم يـــتـــوقـــف بــعــد  ــ ــلـــمـــن لـ صــــــرف المـــعـ
الــــقــــانــــون، وهـــو  إلـــــى  ــاداً  ــنــ ــتــ اســ إذاً 
حــصــد فــي الــعــام الـــدراســـي المــاضــي 
الآلاف، تــحــت عــنــاويــن عــــدة: صــرف 
ــتــــصــــادي، احـــــتـــــرازي، اســتــبــاقــي،  اقــ
كــــيــــدي، والـــنـــتـــيـــجـــة واحـــــــــدة: ســلــب 
بسيف  المكتسبة  حقوقهم  المعلمن 
باستقالات  ع 

ّ
المقن التعسفي  الــطــرد 

ــة  ــلـ ــزيـ ــات هـ ــ ــــضـ ــويـ ــ ــعـ ــ إكــــــراهــــــيــــــة، وتـ
 

ّ
كل فــي  قيمتها  تتلاشى  وانتقائية 
استخدمت  المــدارس  وبعض  لحظة. 
»الوضع الاقتصادي الخانق« ذريعة 
ــذة  ــاتـ لــتــصــفــيــة حــســابــاتــهــا مــــع أسـ
ــوا نــســبــة مــلــحــوظــة  ــلـ ــكّـ نـــقـــابـــيـــن شـ
ــرون لرفع 

ّ
مــن المــصــروفــن، ويــتــحــض

صدر، في 22 من الشهر الماضي، 

قانون »التصريح عن الذمة المالية 

والمصالح ومعاقبة الإثراء غير 

المشروع«. كان من المفترض أن تاريخ 

الثاني والعشرين من الجاري نهاية 

م 
ّ
المهلة للمؤسسات التي ستتسل

 
ّ

مؤقتاً تصاريح الموظفين لتنص

قفل 
ُ

تعاميمها، إلا أنه على ما يبدو ست

المهلة على تعاميم بالكاد تبلغ 

عدد أصابع اليد الواحدة من أصل 

ة 
ّ

16 تعميماً مطلوباً. فإلى الآن، ثم

3 مؤسسات فقط التزمت بالمهلة، 

فهل يصح القول بأن »المكتوب 

فهم من عنوانه«؟
ُ

ي

استفادت بعض المدارس الخاصة 

من قانون تعليق المهل حتى 31 

كانون الأول المقبل، لعدم الحسم 

في تجديد عقود معلمين تركتهم 

ق« و»المطلق«، وعرضة 
ّ
بين »المعل

ا من يبقى 
ّ

للصرف في أي لحظة. أم

منهم في وظيفته فلا يسلم من 

»بدع« أنتجها التعلم عن بعد، ومنها 

تعليق العقود وتقاضي بدل ساعات 

عطى »أونلاين« فقط
ُ

المواد التي ت

فاتن الحاج

ــر عــلــى  ــهــ ــر مـــــن شــ ــ ــثـ ــ رغـــــــم مـــــــــرور أكـ
بـــدايـــة عــــام دراســـــي جـــديـــد، لا تـــزال 
في  المعلمن  إلــى  كتب صــرف تصل 
الــقــطــاع الـــخـــاص. حــتــى الــلــحــظــة، لا 
ــــؤلاء مــــا إذا  ــعـــرف كـــثـــيـــرون مــــن هــ يـ
المدارس ستجدّد  كانت عقودهم مع 
أم   2021  -  2020 ــــي  ــــدراسـ الـ لـــلـــعـــام 
مــنــهــم بأنه  أيّ  لـــدى  لا. ولا ضــمــانــة 
ســيــكــمــل ســنــتــه الــحــالــيــة بــســلام، ما 
ــهـــل ســيــكــون  المـ قــــانــــون تــعــلــيــق  دام 
ــفــــعــــول حـــتـــى 31 كـــانـــون  المــ ســـــــاري 

شخص آخــر لــديــه نــفــوذ. 9 سنوات 
ببلوغها  التقاعد  سن  عن  تفصلها 
فيها كل  كــانــت ستتغيّر  عــامــاً  الــــ64 
حياتها إن لجهة الدرجات أو المعاش 
6 أشــهــر ستقبض  بــعــد  الــتــقــاعــدي. 
ــه 

ّ
المــعــلــمــة »شـــيـــك« بــتــعــويــضــهــا لــكــن

وجــود  لعدم  كاملة  لسنة  سيتجمد 
ــنـــدوق الــتــعــويــضــات،  ــوال فـــي صـ ــ أمــ
يــطــلــب  أن  الــــغــــريــــب  ــــت.  ــغـ ــ ــلـ ــ بـ

ُ
أ ــا  كــــمــ

المــصــرف الـــذي يتعامل مــع المــدرســة 
مــــن المـــعـــلـــمـــن المــــصــــروفــــن تــســديــد 

لم يترك القانون

 منها 
ّ
نافذة ليفر

الفاسدون لكن يبقى 

إلى الآن حبراً على ورق

ــة  ــبـ ــتـــوجّـ ــــروض المـ ــقــ ــ كــــامــــل قـــيـــمـــة الــ
 الــبــعــض قـــد قــسّــط 

ّ
عــلــيــهــم، رغــــم أن

 
ّ
إحــــداهــــن  .2024 عــــام  حـــتـــى  قـــرضـــه 

أخذته  الــذي  المبلغ  كل  للبنك  دفعت 
التعسفي.  الصرف  لقاء  المدرسة  من 
توقيع  على  أجبروا  المعلمون  وكــان 
نصف  يــأخــذوا  أن  مقابل  الاستقالة 
ــب عــــن كــــل ســــنــــة. هـــــذه المــعــلــمــة  ــ ــ راتـ
نهاية  الــصــحــي  ضــمــانــهــا  ستخسر 
مــعــاش  بــــلا  2020، وســـتـــخـــرج  عــــام 
ــدي، وســــتــــكــــون أســــرتــــهــــا فــي  ــاعــ ــقــ تــ
ــام المــقــبــلــة بـــلا مــعــيــل، نــظــراً لأن  ــ الأيـ
الزوج خسر عمله أيضاً. لم تحتمل 
توافق  أن  التعليم  من  عاماً   25 بعد 
على فرصة عمل فــي مــدرســة أخــرى 
ســتــبــدأ فــيــهــا مــن الــصــفــر، إذ عُــرض 
عــلــيــهــا أن تــبــدأ بـــراتـــب يــــوازي 600 
التي  النقابة  على  تعتب  لــيــرة.  ألــف 
»لـــم تــقــف إلـــى جــانــبــنــا ولـــم تتحرك 
رغم أننا لم نتأخر يوماً عن تسديد 
بطاقة  على  والحصول  اشتراكاتها 
الانـــتـــســـاب والمـــشـــاركـــة فـــي انــتــخــاب 
النقابين  الممثلن  إن  بل  أعضائها، 
نا 50 في المئة من  اعتبروا أن إعطاء
الراتب عن كل سنة عرض منصف«.

الخاص  التعليم  في  الأســتــاذ  تحوّل 
إلى مياوم أو »متعاقد بالساعة... إذا 
مــا اشــتــغــل مــا بــيــقــبــض«، كــمــا قالت 
عضو »مجموعة نقابيات ونقابيون 
بــــــلا قـــــــيـــــــود«، مــــهــــى طــــــــــوق، وســــط 

لا سيما  معه  التعاطي  في  ضبابية 
إلى  التعلم عن بعد، مشيرة   

ّ
في ظــل

ــــدارس كــثــيــرة وضــعــت خطتها  مـ أن 
التعليمي  الكادر  لجهة  تموز   5 قبل 
الذي ستعتمده هذا العام، في مقابل 
مـــدارس أخـــرى اســتــفــادت مــن قانون 
تمديد المهل الذي لم يستثنِ المعلمن. 
فالمشرّع، بحسب طوق، لم يلتفت إلى 
الضرر الذي يُحدثه هذا القانون في 
صــفــوف هـــذه الــفــئــة مــن المــجــتــمــع، إذ 
التي  الإدارات  رحــمــة  تــحــت  يضعها 

تسلبهم حقوقهم.
مدرسة  مدير  المعلمن  نقابة  رئيس 
الــفــريــر ـ الــجــمــيــزة، رودولــــف عــبــود، 
نــفــى أن تــكــون هــنــاك حــــالات صــرف 
كبيرة مستمرة حتى الآن، لكن يبدو 
ــال، »الــــبــــدع الــجــديــدة  ــ نــــافــــراً، كــمــا قـ
الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا بــعــض المـــــدارس 
التي  المـــادة  أو  العقد  تعليق  ومنها 
ــــن، فــــلا يــتــقــاضــى  ــــلايـ ــدرّس أونـ ــــــ

ُ
لا ت

الأســتــاذ أتــعــابــه فــيــهــا، فــي حــن أنــه 
عطى عن بعد، ينال 

ُ
في المواد التي ت

ــدل الـــســـاعـــات الـــتـــي يــعــلــمــهــا فقط  بــ
وليس راتبه الكامل«.

ــر  ــ ــع وزيـ ــ ــاور مـ ــ ــشـ ــ ــود قــــــال إنــــــه تـ ــبــ عــ
ــــذوب فــــي هـــذا  ــــجـ الـــتـــربـــيـــة طــــــارق المـ
الشأن، وسيُعقد لقاء قريب مع اتحاد 
المؤسسات التربوية الخاصة لبحث 
هذا الواقع المستجد. ماذا عن شكوى 
المعلمن من عدم وقــوف النقابة إلى 

كورونا

مة »كوفاكس« التي تضم كل من 
ّ
نحو 3.4 ملايين دولار أميركي دفعها لبنان لمنظ

مة الصحة العالمية والاتحاد العالمي للقاحات، لحجز حصّته من اللقاح الذي 
ّ
منظ

قرّر أن يتم تلقيح مليون 
ُ
سيتم اعتماده عالمياً لمواجهة فيروس كورونا. ومن الم

لقاح تثبت فعاليته،  بــأول  الرسمي  الاعــتــراف  فــور  لبنان  ألــف مواطن في  و365 
قبلة. وإلى ذلك الحين، ستكون المواجهة مع 

ُ
والذي لن يحصل قبل بداية السنة الم

الفيروس »طويلة«، على حدّ تعبير مُستشار وزير الصحة الدكتور إدمون عبود، 
 إجراءً »موضعياً« من شأنه أن يخفف 

ّ
لافتاً إلى أن الإقفال التام الحالي ليس إلا

ق نوعاً من الضبط والسيطرة على أعداد 
ّ
من الضغط على القطاع الصحي ويُحق

الإصابات اليومية التي بلغت، أمس، 1163 حالة )2 منها من الوافدين( من أصل 
أيام  بقية  التي تجرى خــلال  الفحوصات  أقــل من معدلات  7788 فحصاً )وهــو 

الأسبوع(، وفق أرقام وزارة الصحة.
إلــى 817 ضحية،  الوفيات  عــدد  ليرتفع  وفــاة 11 شخصاً،   

ً
ليلا أعلنت  الأخــيــرة 

»منها أشخاص من فئات عمرية شابة، ومنها فئات لا تعاني من أمراض مزمنة«، 
وفق عبود، لافتاً إلى أهمية »أخذ الفيروس على محمل الجدّ«.

»يتقدّم«  جعلته  طويلة  أسابيع  منذ  لبنان  في  تسجّل  التي  المرتفعة  الإصــابــات 
الكثير من البلدان عالمياً لجهة العدد الإجمالي للإصابات الذي تجاوز المئة ألف، 
إذ بات يحتل المرتبة 55 عالمياً )خلال يومين تقدم مرتبتين( متقدّماً على الصين 

فاً عن مصر بمرتبة واحدة.
ّ
بست مراتب ومتخل

اللافت هو ما يُشير إليه عبود لجهة أهمية أن يتزامن الإقفال العام في الأماكن 
العامة مع اتخاذ الإجراءات الوقائية داخل البيت الواحد، »ونعني إجراءات التباعد 
أن  إلــى  مُشيراً  الاكتظاظ وغيرها«،  عــدم  والــحــرص على  اليدين  ومواظبة غسل 

مرحلة ما بعد الإقفال هي الأهم لجهة المضي في الالتزام بتدابير الوقاية.
ظاهرياً، بدا اليومان الماضيان من الإقفال التام الذي دخلت فيه البلاد، »غير«، وفق 
ما وعد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي. أمّا 
الاختلاف هذه المرّة عن الإقفالات الشكلية الثلاثة الأخيرة التي اتخذت في الأشهر 
 عبر »إحياء« حواجز منع التجول أمس الأحد، 

ً
رجم مثلا

ُ
ع ت

ّ
الماضية بشكل متقط

قفلت للمرة الأولى جميع السوبرماركات ومنع تجول موظفي الدليفيري في 
ُ
حيث أ

ستثناة من هذا 
ُ
المطاعم واقتصار السماح لأصحاب الحالات الطارئة والفئات الم

الإجراء )العاملون في القطاع الصحي والعسكريون والصحافيون ..( بالتجول. 
كما بدا »مستوى« التزام المؤسسات وأصحاب المحال التجارية لافتاً، فيما أعلنت 

قوى الأمن الداخلي تسجيل نحو خمسة آلاف محضر ضبط مخالفة.
أمّا في »المضمون«، فتبرز خشية من »فــرط« هذا الحزم بعد أيام قليلة في ظل 
الفتح  إعــادة  بقرار  موظفيها  المؤسسات  من  عــدد  بإبلاغ  تفيد  معلومات  توفر 
»سرّاً«، بدءاً من يوم الأربعاء، ما يشي بإمكان أن »تكرّ السبحة«، وهو ما سيدفع 
طرح 

ُ
الكثير من المؤسسات وأصحاب المصالح إلى أن تتبع المسار نفسه. وهنا ت

أن همّشوا  الذين سبق  الــقــرار  اع 
ّ
الــذي سينتهجه صن »السلوك«  تــســاؤلات عن 

المتمردين، سواء  الكثير من  الحجة من  »تسحب«  اقتصادية  خيار وضع خطة 
بيوتهم في ظل  الذين لا يملكون ترف ملازمة  الفقراء  أم من  كانوا »مقتدرين« 

تفاقم الأوضاع الاقتصادية.
)الأخبار(

تلقيح 1.3 مليون شخص حصة لبنان 

من اللقاح المرتقب

هل »يصمد« الإقفال التام؟

جــانــبــهــم؟ أوضـــح »أنــنــا لا نستطيع 
الـــقـــضـــائـــي  الــــخــــط  نــــدخــــل عــــلــــى  أن 
ــم يـــكـــن المـــعـــلـــم مـــقـــتـــنـــعـــاً بـــرفـــع  ــ ــا لـ ــ مـ
لجهة  نشجعهم  بأننا  علماً  دعـــوى، 
النقابة ستكون طرفاً  بــأن  طمأنتهم 
ــل 

ّ
فـــي الــــدعــــوى، لــكــن الــبــعــض يــفــض

القضائي  المــســار  على  الحبي  الــحــل 
الذي يستغرق وقتاً أطول، علماً بأن 
المعلمن ربحوا دعــاوى جديدة ضد 
صندوق التعويضات للحصول على 
الدرجات الست والفروقات وقد دفع 

لهم الصندوق الأموال«.
بــارود  زيــاد  المعلمن  نقابة  محامي 
أشــار إلــى أن »عــدد الــذيــن راجعونا 
ــصّ اســــتــــفــــادة مـــدارســـهـــم  ــخــ بـــمـــا يــ
ــل الأخـــيـــر  ــهــ ــــون تـــمـــديـــد المــ ــانـ ــ ــن قـ ــ مـ
لـــم يـــكـــن كـــبـــيـــراً، لـــكـــن يــمــكــن فـــي أي 
ق 

ّ
وقــت أن يــصــدر قــانــون جــديــد يعل

ــهــــل ويــــضــــع المـــعـــلـــمـــن فــــي حـــالـــة  المــ
الــدراســي،  الــعــام  الــلااســتــقــرار طيلة 
لــــــــذا كــــــــان يــــجــــب اســــتــــثــــنــــاء قـــطـــاع 
الــتــعــلــيــم مــن الــقــانــون الأخــيــر الــرقــم 
85، إذ يختلف عن القانون 160 الذي 
ــق المــهــل حــتــى 30 تــمــوز المــاضــي، 

ّ
عــل

حيث لم يكن العام الدراسي الجديد 
قــــد بـــــدأ بــــعــــد«. أمـــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
ما يجبر  »فلم يكن هناك  الــقــروض، 
تسديدها  على  المصروفن  المعلمن 
انـــتـــهـــاء  تـــحـــت أيّ ظـــــرف كـــــان قـــبـــل 

مفعول القانون«.

الإثنين   16  تشرين الثاني  2020  العدد  4200الإثنين   16  تشرين الثاني  2020  العدد  4200

عــمــرهــا 53 عــامــاً و»خـــدمـــت« لديها 
ــن الـــضـــمـــان  27 عـــامـــاً وتـــحـــرمـــهـــا مــ
الــصــحــي لــهــا ولــوالــدتــهــا والمــعــاش 
الـــتـــقـــاعـــدي الـــــذي كـــدحـــت مـــن أجــلــه 
طيلة هذه السنوات والذي يُستحق 
بــعــد ســنــتــن فـــقـــط. تــحــتــار المــعــلــمــة 
ــدام«  ــ ــوع »حـــكـــم الإعــ ــ فـــي تــفــســيــر وقـ
على 40 معلماً كفوءاً بحجة الوضع 
الاقــــتــــصــــادي، ولا يـــطـــال مـــثـــل هـــذا 
أو قريبة  الــوضــع شقيقة رجــل ديــن 
أيَّ  أو  الـــعـــامـــة  الإدارة  فـــي  مـــوظـــف 

مؤسسات أبلغت موظفيها قرار إعادة الفتح سراً بدءاً من يوم الأربعاء )هيثم الموسوي(
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ل الألمان
ّ

التعادل يضمن تأه

باتت فرنسا، بطلة العالم، أول المتأهّلين إلى الدور نصف 
القدم،  كــرة  الأوروبــيــة في  الأمــم  النهائي لمسابقة دوري 
من  أوروبــــا،  بطلة  الــبــرتــغــال،  جـــرّدت مضيفتها  عندما 
اللقب بالفوز عليها )1-صفر( في الجولة الخامسة قبل 
عبت نهاية 

ُ
الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة والتي ل

بطلة  ألمانيا،  الــرابــعــة، وضعت  المجموعة  وفــي  الأســبــوع. 
العالم 2014، نفسها في وضع جيد قبل القمة الحاسمة 
أمام مضيفتها إسبانيا، بطلة العالم 2010، غداً الثلاثاء 
في إشبيلية، وذلك بعدما انتزعت منها الصدارة بفوزها 
الإسبان  ر 

ّ
تعث ة 

ّ
مستغل  ،)1-3( أوكرانيا  ضيفتها  على 

التعادل  إلى  ألمانيا بحاجة  أمام سويسرا )1-1(. وباتت 
النهائي، فيما  إلى نصف  الثلاثاء لضمان بطاقتها  غداً 

باتت إسبانيا مطالبة بالفوز للوجود في المربع الذهبي.

ل المباريات الدولية
ّ

كورونا يعط

ألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم »ويفا« مباراة المنتخبَين 
الروماني والنروجي التي كانت مقرّرة أمس الأحد ضمن 
مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، بعد قرار 
الــســلــطــات الــنــروجــيــة مــنــع مــنــتــخــب بـــلادهـــا مـــن السفر 
كورونا  لفيروس  إيجابية  حالة  بسبب  بوخارست  إلــى 
حاد الأوروبي على موقع دوري الأمم 

ّ
المستجد. وقال الات

الأوروبية »المباراة لا يُمكن أن تلعَب«.
وثبتت إصابة المدافع الأيمن لنادي غلطة سراي التركي 
الجمعة  المستجد يوم  العبدلاوي بفيروس كورونا  عمر 
المــاضــي ودعــا الــوزيــر »بنت هــوي« الاتــحــاد إلــى احترام 
قــواعــد الحجر الــصــحّــي الــتــي تــوصــي بــالــعــزل فــي حالة 

المباراة  إقامة  حــول  الشك  ويحوم  مريض.  مع  التواصل 
الودية بين قطر وكوريا الجنوبية المقرّرة في النمسا غداً 
أفراد  تبيّنت إصابة ستة لاعبين وأحــد  أن  الثلاثاء، بعد 
الجهاز الفني من الأخير بفيروس كورونا المستجد، كما 
كشفت صحيفة »ليكيب« الفرنسية. وكان من المقرّر أن 
قام المباراة على ملعب »بي أس أف زد أرينا« في ماريا 

ُ
ت

 6 بعد إصابة  لغى 
ُ
ت قد  لكن  النمسا،  انــزرســدورف في 

البرتغالي  تدريبه  يُشرف على  الــذي  المنتخب  أفــراد  من 
تشانغ-هوون  كــوون  وهم  كورونا  بفيروس  بنتو  باولو 
ــــين قـــازان  )فـــرايـــبـــورغ الألمــــانــــي(، هـــوانـــغ ايـــن-بـــيـــوم )روبـ
الروسي(، لي دونغ-جون )بوسان اي بارك(، جو هيون-

وو )أولـــســـان هــيــونــداي(، كــيــم مـــون-هـــوان )بــوســان اي 
بارك( ونا سانغ-هو )سيونغنام(، إضافة إلى أحد أفراد 

الجهاز الفني.
عن  للكشف  لفحص  الــكــوري  المنتخب  لاعــبــو  وخــضــع 
المنتخب  وديّـــة  هــامــش  المستجد على  كــورونــا  فــيــروس 
الآسيوي ضد المكسيك التي خسرها )2-3( السبت في 

النمسا أيضاً.

غوارديولا باقٍ في مانشستر

أكدت العديد من التقارير الإعلامية الإنكليزية أن مدرب 
نــادي مانشستر سيتي بيب غــوارديــولا بــاقٍ مع فريقه 
ــجــه لــتــمــديــد عــقــده مـــع نــــادي الــشــمــال 

ّ
الـــحـــالـــي، وأنــــه يــت

الإنكليزي الصيف المقبل.
وذكرت »تيليغراف« البريطانية أن المدرب الإسباني )49 
عاماً( يريد تجديد عقده مع الفريق، في محاولة لتحقيق 
المزيد من الألقاب، خاصة دوري أبطال أوروبا الذي يُعتبر 

الهدف الرئيسي للإدارة.
تــدريــب مانشستر سيتي عــام 2016،  وبــدأ غــوارديــولا 
ــع الــــــــدوري المـــحـــلـــي »بـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ« فــي  ــ ـــن مــــن رفـ

ّ
وتـــمـــك

مــرات،  ثــلاث  الــرابــطــة  كــأس  لقب  كما حقق  ين، 
َ
مناسبت

ــفــــوز بــلــقــب وحـــيـــد فــــي كـــــأس الاتـــحـــاد  ــ ــة إلـــــى ال ــافــ إضــ
الإنكليزي. ويبقى الهدف الرئيس للمدرب وإدارة النادي 

هو تحقيق دوري الأبطال.

حول العالم

ين جراء 
ّ

لا تزال كرة القدم تعاني الأمر

فيروس كورونا. رغم البروتوكولات 

حادات الكروية، 
ّ

دة من قِبل الات
َ

المعتم

يشهد عالم المستديرة بعض المخالفات 

التي تحول دون نشر الطمأنينة بين 

اللاعبين. لاتسيو مثال واضح على 

هم النادي الإيطالي بتزوير 
ُّ

ذلك، حيث ات

الفحوصات الخاصة بلاعبيه لإشراكهم في 

المباريات، وهو ما فتح السجال من جديد 

حول استئناف النشاط الكروي من عدمه

قضية

فورمولا 1

حسين فحص

ــاء مـــخـــتـــصّـــون  ــ ــبـ ــ ــبـــق أن وضــــــع أطـ سـ
ــاد الإيـــطـــالـــي  ــ ــحـ ــ بــالــتــنــســيــق مــــع الاتـ
بـــــروتـــــوكـــــولًا لـــضـــمـــان عـــــــودة أنـــديـــة 
بأمان،  الكروية  الحياة  إلى  الكالشيو 
ــة  ــارمــ ــــط صــ ــوابــ ــ يـــشـــمـــل ضــ أن  ــلــــى  عــ
ــبــاعــهــا قــبــل وأثــنــاء الــتــدريــبــات 

ّ
يــتــم ات

الــــفــــيــــروس،  انــــتــــشــــار  دون  لــــلــــحــــؤول 
والأجــهــزة  اللاعبين  حماية  وبالتالي 
القطاع  فــي  العاملين  وجميع  الفنية 
الـــكـــروي. وأصـــبـــح مـــن المـــعـــروف قــيــام 
ــــة   فــريــق بــفــحــوصــاتٍ دوريّ

ّ
لاعــبــي كـــل

ــأكّــــد مـــــن خــــلــــوّهــــم مـــــن فــــيــــروس  ــتــ ــلــ لــ
كورونا، كما يقوم كل اتحاد بفحصٍ 
مــبــاراة، وبالتالي فإن  إلزامي قبل أي 
اللاعبين يمكن أن يخضعوا للفحص 
ــبـــوع الـــواحـــد،  أكــثــر مـــن مــــرة فـــي الأسـ
المـــســـابـــقـــات  فــــي  إذا شـــــاركـــــوا  وذلـــــــك 

المحلية والأوروبية.
رغــــــــــم الــــــــبــــــــروتــــــــوكــــــــولات المـــــــــشـــــــــدّدة، 
ــر الـــبـــعـــض طـــمـــعـــا بـــالـــنـــقـــاط  ــتـ ــهـ ــتـ اسـ
ــا، فـــقـــامـــوا  ــاعــ ــبــ ــة تــ ــيــ ــالــ ــز المــ ــ ــوائـ ــ ــجـ ــ والـ
ــــولات المـــوضـــوعـــة  ــــوكـ ــــروتـ ــبـ ــ ــرق الـ ــخــ بــ
فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة. آخـــر المخالفين 
 
ً
ــادي لاتــســيــو الـــذي أصــبــح مـــادة هــو نـ
الإيطالية  الرياضية  للصحافة  دسمة 

والعالمية على حدّ سواء.
بــدأت القصة من مــبــاراة تورينو. كان 
هــــنــــاك شـــــكّ حــيــنــهــا بـــإصـــابـــة بــعــض 
 
ً
الــلاعــبــين بــفــيــروس كــــورونــــا، خــاصــة
بعد أن جاءت نتيجة كل من إيموبيلي 
إيجابية  ليفا  ولوكاس  وسكراكوتشا 
ــبـــاراة الأوروبـــيـــة الــســابــقــة أمــام  فــي المـ
كــــلــــوب بـــــــــروغ. أجــــــــرى لاتـــســـيـــو بــعــد 
ذلــك اختبار فــيــروس كــورونــا مــن قِبل 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم »يويفا« 

قــبــل مـــبـــاراة زيــنــيــت ســـان بــطــرســبــرغ 
إيجابية.  النتيجة  ــاءت  وجـ الــروســي، 
أمام يوفنتوس،  وقبل مباراة لاتسيو 
لفيروس  آخــرَ  اختباراً  أجــرى لاتسيو 
ــــت  ــع نـــفـــس المـــخـــتـــبـــر، وأتـ ــ كـــــورونـــــا مـ
نتائجه سلبية عكس نتيجة الاختبار 
الذي قام به »الويفا«، لتفتح السلطات 

ية تحقيقا حول هذا الأمر.
ّ
المحل

ــــاس لــيــفــا  ــــوكـ ــثـــلاثـــي إيـــمـــوبـــيـــلـــي ولـ الـ
وتـــــــــومـــــــــاس ســـــتـــــراكـــــوتـــــشـــــا جــــــــاءت 
نتائجهم سلبية في المختبر الإيطالي، 
بينما جــــاءت إيــجــابــيــة فــي الاخــتــبــار 
الخاصّ بالاتحاد الأوروبـــي، وهــو ما 
الــريــاضــيــة الإيطالية  شــغــل الأوســــاط 
التي انتابها شكّ بالتلاعب بالنتائج.

ــذا، فــتــح الاتــــحــــاد الإيـــطـــالـــي لــكــرة  ــكـ هـ

لاتسيو ينفي و»معركة« كبيرة تلوح في  الأفق 

»تلاعب« بفحوصات كورونا

ـــــوج ســـائـــق مـــرســـيـــدس الــبــريــطــانــي 
ُ
ت

 لـــلـــعـــالـــم 
ً
ــلا ــ ــطـ ــ ــلــــتــــون بـ ــــس هــــامــــيــ ــويـ ــ لـ

السابعة  للمرة   1 فــورمــولا  لسباقات 
فــي مسيرته، لــيــعــادل رقــم الأســطــورة 
فوزه  بعد  شوماخر،  ميكايل  الألماني 
بالمركز الأول في سباق جائزة تركيا 
الــكــبــرى، المــرحــلــة الــرابــعــة مــن بطولة 
بــارك«  »اسطنبول  حلبة  على  الــعــالــم 
أمــس الاحـــد. وتــقــدّم هاميلتون الــذي 
ــز الــــــســــــادس، عــلــى  ــ ــركـ ــ ــن المـ ــ انـــطـــلـــق مـ
)ريسينغ  بيريز  سيرخيو  المكسيكي 
فيتل  سيباستيان  والألمــانــي  بوينت( 

)فيراري(.
ــكــــى مــن  ــلــــتــــون الـــــــــذي بــ ــيــ وقـــــــــال هــــامــ
شــــدة الـــتـــأثـــر بــتــحــقــيــق هــــذا الإنـــجـــاز 
لـــدى اجــتــيــازه خــط الــنــهــايــة: »لا أجــد 

ى 
ّ
تخط قته 

ّ
حق مــا  المناسبة.  الكلمات 

وج 
ُ
جميع أحلامي«. وكان هاميلتون ت

عــام 2008، ثم مع   مع ماكلارين 
ً
بطلا

مرسيدس أعوام 2014 و2015 و2017 
اللقب  أن يضيف  قبل  و2018 و2019، 

السابع اليوم مع الفريق ذاته.
زميله  عــن  الــفــارق  ووسّــــع هاميلتون 
الفنلندي فالتيري بوتاس في صدارة 
ــقـــاط قــبــل  ــــى 110 نـ بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم إلـ
نهاية الموسم بـ3 جولات وبالتالي لن 
يتمكن الأخير من اللحاق به حسابيا.
ــرقــــم  ــه الــ ــتــ ــادلــ ــعــ وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مــ
الــقــيــاســي فـــي عـــدد الألـــقـــاب الــعــالمــيــة، 
الأرقــام  مــن  العديد  هاميلتون  يحمل 
ــا فـــي عــدد  ــــرى، أبـــرزهـ الــقــيــاســيــة الأخــ
عـــدد  فــــي  فــــــــــوزاً(،  ــارات )94  ــ ــــصـ ــتـ ــ الانـ

 163( التتويج  إلــى منصات  الصعود 
ــزاع المـــركـــز الأول لــدى  ــتـ مــــرة( وفــــي انـ

انطلاق السباقات )97 مرة(.

السباق  عــامــا(   35( ودخــل هاميلتون 
الــذي أقيم في أجــواء ماطرة وهــو في 
الــلــقــب لمصلحته،  لحسم  جــيــد  وضـــع 
التفوق  كــان يتعيّن على بوتاس  لأنــه 
ــارق 8 نــــقــــاط لـــكـــي يـــؤجـــل  ــ ــفـ ــ عـــلـــيـــه بـ
تـــتـــويـــجـــه، وهـــــي مــهــمــة كـــانـــت تــبــدو 
يتفوّق على  لــم  أنــه  صعبة ولا سيما 
هـــامـــيـــلـــتـــون ســـــوى فــــي 3 مــــــرات هـــذا 
المــوســم فــي 13 ســبــاقــا، وتــحــديــداً في 
النمسا وروسيا وإيطاليا، حيث تمّت 
معاقبة البريطاني في هذه السباقات 
مــن قبل المــراقــبــين لارتــكــابــه مخالفات 
في القيادة. وقد أنهى بوتاس السباق 

في المركز الرابع عشر.
وحــــــافــــــظ الـــــكـــــنـــــدي لانــــــــس ســــتــــرول 
)ريــســنــيــغ بـــويـــنـــت( عــلــى مـــركـــزه في 

هاميلتون يفوز ببطولة العالم ويعادل رقم شوماخر

كلاوديو لوتيتو عن نتائج اختبارات 
 لــصــحــيــفــة »لا 

ً
ــائــــلا ــفـــريـــق قــ لاعـــبـــي الـ

لا  »البكتيريا  الإيطالية:  ريبوبليكا« 
إنــهــا خــدعــة سحرية،  الـــعـــدوى.  تعني 
ــاذا تــعــنــي إيــجــابــيــة عــيّــنــة فــيــروس  ــ مـ
كــــورونــــا؟«. وأضــــاف »إيــجــابــي تعني 
مُعدٍ، أليس كذلك؟ توجد بكتيريا في 
الــنــســاء  الــتــنــاســلــيــة لجميع  الأعـــضـــاء 
فـــي الـــعـــالـــم، وهـــــذا لا يــعــنــي أنـــهـــا من 
مــســبــبــات الأمـــــــراض. فــقــط فـــي بعض 
ــــالات تــصــبــح مـــســـبـــبـــات أمـــــراض  ــــحـ الـ

وتتدهور«.
وتـــابـــع لــوتــيــتــو: »هـــنـــاك اخـــتـــلاف في 
الطبيّ  طاقمنا  قـــام  الــنــتــائــج.  تفسير 
بــتــقــيــيــم تــشــيــرو إيــمــوبــيــلــي، وكــانــت 
ــة أفــــضــــل مــن  ــ ــرئـ ــ فــــحــــوصــــات ســـعـــة الـ

ــيـــقـــات بــــالــــقــــصــــة، وســــط  ــقـ الـــــقـــــدم تـــحـ
تــكــهّــنــاتٍ بــعــقــوبــات صــارمــة فــي حــال 
ثبت التلاعب، قد تصل إلى حدّ هبوط 

الفريق لدوري الدرجة الثانية.
ــة  ــيـ ــالـ ــطـ ــاء الإيـ ــ ــبــ ــ ــة الأنــ ــالــ ــوكــ ووفـــــقـــــا لــ
الـــســـلـــطـــات  جـــمـــعـــت  فـــقـــد   ،»ANSA«
ق بمسحات فيروس 

ّ
ية أدلة تتعل

ّ
المحل

ــة بـــلاعـــبـــي لاتــســيــو  كــــورونــــا الـــخـــاصـ
جريت في مختبر أفيلينو، وقام 

ُ
التي أ

الاتــــحــــاد بــــإجــــراء اخـــتـــبـــارات ســريــعــة 
ــيـــو فــــي رومــــــــا، جــــاءت  ــبـــي لاتـــسـ لـــلاعـ
إيــجــابــيــة لــلــحــالات الـــثـــلاث المـــذكـــورة، 
لتؤكّد أنه تم التلاعب بنتائج مسحات 
كورونا في المختبر الذي يتعامل معه 

لاتسيو.
من جهته، دافــع رئيس نــادي لاتسيو 

أكدت مصادر

أنه تم التلاعب بنتائج 

مسحات كورونا في 

المختبر الذي يتعامل 

معه لاتسيو

حمل هاميلتون

العديد من الأرقام 

القياسية الأخرى أبرزها 

في عدد الانتصارات

 تنزيل لاتسيو إلى الدرجة الثانية )ا ف ب(
ّ

قد تصل العقوبة إلى حد

حسم هاميلتون اللقب قبل

 3 جولات على نهاية الموسم )ا ف ب(
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ذي قـــبـــل. لــديــنــا المـــســـحـــة، إنــــه سلبي 
وكــذلــك عــائــلــتــه، فــلــمــاذا لا يلعب ضد 
من  طلبتُ  »لقد  وأردف  يــوفــنــتــوس؟«. 
واحد  هيكل  تقديم  الإيطالي  الاتــحــاد 
وله  الاخــتــبــارات  إجـــراء جميع  يمكنه 
نــفــس المــعــلــومــات لــلــجــمــيــع. اقــتــرحــت 
ــــري  ــجـ ــ ــا آخـــــــــــر، وهـــــــــو الـــــــــــذي يُـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ مـ
فحوصات دوري الدرجة الثالثة. نحن 
ثــالــث يمكنه إنهاء  إلــى طــرف  بحاجة 
ــذه الـــفـــوضـــى. ذهــبــنــا إلــــى أفــيــلــيــنــو  هــ
لإجــــــراء اخــتــبــاراتــنــا لأن المـــعـــامـــل في 
رومــا كانت مزدحمة بالفعل، ولم أكن 
أرغــــب فـــي أن يــحــصــل الــلاعــبــون على 
الآخرين  إبــقــاء  مــع  تفضيلية،  معاملة 

في الطابور«.
ــى وجــــــود تــقــاريــر  ــ ــدُر الإشــــــــارة إلـ تــــجــ
ســابــقــة تـــؤكّـــد أن اخـــتـــبـــارات الاتــحــاد 
الأوروبــي »حسّاسة« أكثر من الدوري 
ظهر نتائج 

ُ
الإيطالي، ومن الممكن أن ت

كــاذبــة«، مثلما  »إيجابية  الاخــتــبــارات 
حــــدث مـــع لاعــــب إنــتــر مــيــلانــو أشـــرف 
حكيمي، حيث تعافى الظهير المغربي 
بعد 48 ساعة فقط من إعلان إصابته 
مونشنغلادباخ  بروسيا  مــبــاراة  قبل 
في الجولة الأولــى من دوري الأبطال، 
وغـــــــــــاب عـــــــن المـــــــــبـــــــــاراة وشـــــــــــــارك فـــي 

المواجهات التالية محليا وقاريا.
لا يزال مصير لاتسيو مجهولًا. الاتحاد 
ــاك انــتــهــاكــا  ــنـ الإيـــطـــالـــي يــعــتــقــد أن هـ
 للبروتوكول الصحيّ المعمول 

ً
محتملا

به خلال جائحة فيروس كورونا، وهو 
إذا  الــنــادي لعقوبة شديدة  ما يعرّض 
ثبتت إدانته، قد تتراوح ما بين الغرامة 
والــهــبــوط إلــى الــدرجــة الــثــانــيــة. وعلى 
موقفه  لاتسيو  يــدعــم  المــقــابــلــة،  الجهة 
بأن المختبر الذي أجرى فيه التحاليل 
الإيطالي  الاتحاد  لوائح  على  موجود 
ص، وهناك تفاوت 

ّ
وهو معتمَد ومرخ

الفحوصات  بــين  الــفــيــروس  تقييم  فــي 
الإيــطــالــيــة والأوروبــــيــــة الــتــي تتصف 

أكثر بالتشدّد.
ــد تــتــمــحــور الــنــقــطــة المــفــصــلــيــة فــي  قــ
الــحــكــم حــــول تــقــيــيــم خـــطـــورة المــوقــف 
وفــــقــــا لــلــمــخــاطــر الـــصـــحـــيـــة الــــتــــي قــد 
والحكام  والموظفين  باللاعبين  تلحق 
وجـــمـــيـــع عـــنـــاصـــر الـــلـــعـــبـــة. و بــحــســب 
 ،»ANSA« الإيطالية  الصحافة  وكالة 
 آخر إعــادة للفحوصات أثبتت أن 

ّ
فــإن

مصابين  يكونا  لــم  ليفا  و  إيموبيلي 
ما  يوفنتوس،  مباراة  قبل  بالفيروس 
قد يحسّن موقف لاتسيو في القضية. 
أشمل  صـــورة  ستعطي  المقبلة  الأيــــام 

وأوضح.

صــــدارة الــســبــاق عــنــد الانـــطـــلاق، لكن 
الـــهـــولـــنـــدي مـــاكـــس فــيــرشــتــابــن )ريـــد 
ــق انــطــلاقــة ســيــئــة فــتــراجــع 

ّ
بــــول( حــق

الثاني إلى الخامس خلافا  من المركز 
ــن المـــركـــز  ــدّم مــ ــقــ لــهــامــيــلــتــون الــــــذي تــ
لكن هاميلتون  الثالث.  إلــى  الــســادس 
السيطرة على سيارته على أحد  فقد 
المنعطفات في اللفات الأولى وتراجع 

إلى السادس.
وتبادل أربعة سائقين صدارة السباق 
ــتــــرول، بـــيـــريـــز، فــيــرشــتــابــن ثم  هـــم ســ
هــامــيــلــتــون الــــذي انــتــزع المــركــز الأول 
دخـــول سترول   

ً
37 مستغلا اللفة  فــي 

ــــرآب لتغيير إطـــــارات ســيــارتــه  المـ إلـــى 
ومتجاوزاً سيرجيو بيريز في طريقه 

نحو لقبه السابع التاريخي.

كلمات متقاطعة

الــطــائــرة – زهر  الــشــؤم – 2- تسمية تطلق على الصحون  1- دولـــة عربية – طــائــر 
الرُمّان – 3- من الحبوب – عندي – كبير آلهة السومرييّن – 4- أسرة ملوك فرنسا من 
سلالة لويس التاسع – 5- حقل نفطيّ في ليبيا – زار الأماكن المقدّسة – للتعريف – 
6- نوتة موسيقية – محب الذات – 7- متشابهان – رجع وعطف – للتأفف – 8- من 
الحيوانات الأليفة – يسرّ ويفرح بالصديق – خلاف خير – 9- ممثلة لبنانية مقيمة 

ستعمل في سحوبات اليانصيب
ُ
في مصر – قلب الثمرة – 10- آلات ت

أفقيا

1- سفيرتنا الى النجوم – أرق – 2- من الأشجار المثمرة – حرف جزم – ماركة 
الفاكهة – إســم موصول  أنها تطير – مــن  الــعــرب  شاحنات – 3- حيّة زعــم 
– 4- مدينة فرنسية – طيف أو ما تشبّه لك في اليقظة والمنام من صورة – 
5- لآلىء عظام – من الألوان – 6- مقدم برامج راحل وملحن أغنية » أعطني 
ي » عُرف بظريف لبنان – 7- جحر الضبع – نوتة موسيقية – 8- 

ّ
الناي وغن

أطــراف الأصابع – إبن الأسد – 9- بحيرة مالحة في تركيا – شهر ميلادي 
–  10- رداء يرتديه طلاب المدارس – غليظ الخلق

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- مثلث برمودا – 2- إد – ماكليود – 3- ريم – سل – ليف – 4- أنت – مالي – 5- كم – أوقات – 
6- وغد – نش – 7- را – لاهاي – 8- يوناني – درب – 9- يا – يمص – فو – 10- شريعة الغاب

أفقيا

1- ماري كوري – 2- ثدي – مغاوير – 3- ما – ناي – 4- ثم – نا – فا – 5- باستور – نية – 6- 
ركل – ليما – 7- مل – ماسا – صل – 8- ويلات – هدّ – 9- دويل – نارفا – 10- أدفيك شيبوب

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3597شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  روبرتو باجيو
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اتحاد الصحافيين  ألمانيا. عضو في  روائية وقاصة عراقية مقيمة في 
اب. صدر لها مجموعة قصصية بعنوان 

ّ
العرب وفي اتحاد الأدباء والكت

» سرير البنفسج » 
2+6+4+7+1 = مرقد الإمام علي ■ 3+9+10 = فتات الذهب ■ 8+11+5 = 

حرف نداء للبعيد

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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على مسافة أسابيع قليلة من مغادرة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المــنــتــهــيــة ولايــتــه، 
دونــــــالــــــد تــــــرامــــــب، الــــبــــيــــت الأبــــيــــض، 
تــشــتــغــل إدارتـــــــه عــلــى تــجــديــد روايــــة 
 ترافق 

ٌ
الانسحاب من المنطقة. اشتغال

مـــع تــغــيــيــرات واســـعـــة طـــاولـــت رأس 

»الــبــنــتــاغــون« وقــــيــــادات رفــيــعــة فــيــه، 
ها أخــرى تدين بــولاءٍ أكبر 

ّ
 محل

ّ
لتحل

لــتــرامــب وســيــاســاتــه. هــل هــو انــقــاب، 
أم دفعة لانسحاب، أم مجرّد تصفية 
الــتــغــيــيــرات، وإن وضعها  حــســابــات؟ 
وزيــــر الـــدفـــاع بــالــوكــالــة، كــريــســتــوفــر 
مــــيــــلــــر، فــــــي إطــــــــــار تــــســــريــــع عــمــلــيــة 
ــن المــنــطــقــة، فــهــي تــأتــي  الانـــســـحـــاب مِــ
فـــي مــرحــلــةٍ يُــفــتــرض أنــهــا انــتــقــالــيــة، 
حيث يصبح هامش المناورة مرهوناً 
بالوقت، والوقت ــــ وكذا البيروقراطية 
ــــ لا يسمحان بسحب آلاف الجنود مع 
عتادهم، من أجل هدف أوحد عنوانه 
المقبلة  الديموقراطية  الإدارة  ــراج  إحـ
التي تريد بأيّ ثمن البقاء في المنطقة.
»حان وقت العودة إلى الوطن«؛ بهذه 
إلى  ميلر  كريستوفر  توجّه  الكلمات، 
الــــقــــوات المــســلــحــة الأمـــيـــركـــيـــة، مــبــديــاً 
عزمه على تسريع سحب جنود باده 
ــط.  ــ ــن أفـــغـــانـــســـتـــان والــــشــــرق الأوســ ــ مِـ
وكتب فــي رســالــة إلــى هـــؤلاء، أول من 
أمس، »كثيرون تعبوا من الحرب، وأنا 
ــردّداً مــا دأب تــرامــب  ــ واحــــد مــنــهــم«، مـ
عــلــى تـــكـــراره: »جــمــيــع الــحــروب يجب 
ــعــد مــســألــة »تسريع 

َ
أن تــنــتــهــي«. لــم ت

نات؛  التكهُّ فلك  في  تــدور  الانسحاب« 
فــالــتــغــيــيــرات الــتــي أحــدثــهــا الــرئــيــس 
في  تبدو،  »البنتاغون«  في  الأميركي 
جزءٍ منها، موجّهة نحو الهدف الآنف. 
خـــطـــوة طــــرد وزيـــــر الــــدفــــاع الــســابــق، 
ــا تــبــعــهــا مِــــن مــوجــة  ــــارك إســـبـــر، ومــ مـ
استقالات وإقــالات، في مــوازاة تعيين 
بين يدينون بالولاء له في  ترامب مقرَّ
مــنــاصــب مــدنــيّــة مــهــمّــة فـــي الــــــوزارة، 
أثـــارت مــخــاوف المــراقــبــين مــن احتمال 

تسييس المؤسسة العسكرية.
ــبــــر بـــدايـــة  ــة إســ ــ ــالـ ــ ــن إقـ ــ بـــعـــد يــــــوم مـ
ــبــــوع المــــاضــــي، اســـتـــقـــال الــقــائــم  الأســ
لشؤون  الــدفــاع  وزارة  وكيل  بأعمال 
ووكيل  أنـــدرسِـــن،  جيمس  السياسة 
الــــــــــــــوزارة لـــــشـــــؤون الاســــتــــخــــبــــارات 
جــــوزف كـــيـــرنـــان، وكــبــيــرة المــوظــفــين 
جينفر ستيوارت. وكشف موقع »ذي 

بعدما بدا دونالد ترامب 

جهاً إلى الإقرار بهزيمته 
ّ

مت

في الانتخابات الرئاسية 

أمام خصمه جو بايدن، 

ك بموقفه 
ّ

عاد إلى التمس

الرافض للتقديرات 

الإعلامية، في وقت 

شهدت فيه العاصمة 

واشنطن تظاهرات داعمة 

له وأخرى معارضة، سعت 

الشرطة إلى الفصل بينهما 

منعاً لوقوع صدامات

الثالث من تشرين  الأولــى منذ  للمرّة 
الثاني/ نوفمبر، بدا الرئيس الأميركي 
كأنه  ترامب،  دونالد  ولايته،  المنتهية 
ــم بـــالأمـــر الـــواقـــع، مــعــتــرفــاً بــفــوز 

ّ
يــســل

 
ّ

منافسه الديموقراطي، جو بايدن. إلا
أن اعترافه جاء منقوصاً، إذ ما لبث أن 
هذا  أن  اعتبر  عندما  بـ«ولكن«،  أرفقه 
الانتخابات  تزوير  نتيجة  الفوز جاء 

وعدم السماح بدخول المراقبين.
تــرامــب، صباح أمــس، تغريدة  وأطلق 
جـــــاء فـــيـــهـــا: »لـــقـــد فـــــاز )بـــــايـــــدن( لأن 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات مـــــــــــــــزوّرة. لــــــم يُـــســـمـــح 
ــرز الأصــــــوات  ــ لــلــمــراقــبــين بـــالـــعـــمـــل، فـ
اليسار  يملكها  خاصة  شركة  ه 

ّ
تتولا

الـــراديـــكـــالـــي«، فـــي إشـــــارة إلـــى شــركــة 
ــة بـــجـــدولـــة  ــاصــ »دومـــــيـــــنـــــيُـــــون« الــــخــ
ذات  بأنها  همها 

ّ
ات والــتــي  الأصــــوات، 

سمعة سيّئة وتستخدم أجهزة رديئة. 
واعتبر، في تغريدة أخرى، أن مشاكل 
»الخلل الميكانيكي« التي حصلت ليلة 
الاقتراع كانت بسبب الديموقراطيين، 
ــة«  ــ ــرقــ ــ ــوا يــــــحــــــاولــــــون »ســ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــــين كـ ــ حـ
الأصوات، وأنهم نجحوا بشكل كبير، 
من دون أن يتمّ ضبطهم. وجدّد ترامب 
البريد،  عبر  التصويت  نــظــام  رفــضــه 
السيّئة«. كذلك،  بـ«النكتة  إيّاه  واصفاً 
إلــى أن عملية »التزوير« حالت  أشــار 
والفرز  الاقتراع  لمراقبي  السماح  دون 
الـــجـــمـــهـــوريـــين بـــالـــحـــضـــور فــــي غـــرف 
فرز الأصــوات، مضيفاً إن الأمــر حدث 
وبنسلفانيا  مــيــشــيــغــان  ــات  ولايـــ فـــي 
وجــورجــيــا وغــيــرهــا، وهـــو مــا وصفه 

بـ«الأمر المخالف للدستور«.

ــريـــدة الأولـــــــى الإقــــــرار  ــغـ ــتـ ــلـــت الـ ــكّـ وشـ
ــل تـــرامـــب  ــ ــبَ ــ قِ ــن  الأوضـــــــح إلـــــى الآن مــ
فتها وسائل الإعام 

ّ
بهزيمته. وقد تلق

على اعتبار أنها تشير إلى أن الرئيس 
تنازلات  بتقديم  بــدأ  ولايــتــه  المنتهية 
تدريجية في إطار تسليم السلطة إلى 
بــايــدن. لكنه ســرعــان مــا عـــاد وأطــلــق 
»فاز  فيها:  بعد ساعات تغريدة جــاء 
ل. 

ّ
)بايدن( فقط في نظر الإعام المضل

قـــــر بـــــأيّ هـــزيـــمـــة! الـــطـــريـــق طــويــل 
ُ
لا أ

أمـــامـــنـــا. هــــذه الانــتــخــابــات مـــــــزوّرة!«. 
وجاءت هذه التغريدة بعد دقائق من 
أخرى مفادها أن »الانتخابات مزوّرة. 

سوف نفوز!«.
وجــــــــاءت تـــلـــك الـــتـــعـــلـــيـــقـــات فــــي وقـــت 
ــة واشـــنـــطـــن  ــمــ ــعــــاصــ ــه الــ ــيــ ــــدت فــ ــهـ ــ شـ
لــتــرامــب، ومحتجّة  تــظــاهــرات داعــمــة 
ــــت خــالــهــا  ــفـ ــ عـــلـــى فــــــوز بـــــايـــــدن، أوقـ
 .

ّ
ــلـــى الأقـــــــل ــاً، عـ الــــشــــرطــــة 20 شـــخـــصـ

وشـــــــارك، مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، عـــددٌ 
كبير من أنصار ترامب في تظاهرات 

كــبــيــرة رافـــضـــة لــنــتــائــج الانــتــخــابــات، 
ولــكــن لــم يلبث أن تجمّع عــشــرات من 
ضــــدّه،  هــتــافــات  وردّدوا  مــعــارضــيــه، 
فــي حــين شــكّــل أفـــراد الــشــرطــة حاجزاً 
ــدامـــات.  بـــين الـــطـــرفـــين لمــنــع وقـــــوع صـ
كما رافــقــت الــشــرطــة عـــدداً مــن أنصار 
للحيلولة  المنطقة،  خــارج  إلــى  ترامب 
أو مواجهات.  اعــتــداءات  دون حــدوث 
ــمـــال  ــرات أعـ ــاهــ ــظــ ــتــ ــــدت هــــــذه الــ ــهـ ــ وشـ
عــنــف واشــتــبــاكــاً بـــالأيـــدي، ولا سيما 
مــع عناصر مــن حــركــة »حــيــاة السود 
مناهِضة  أخــرى  ومجموعات  مهمّة« 
قرب البيت الأبيض، أسفرت عن طعن 
شــخــص مـــن ذوي الـــبـــشـــرة الــســمــراء 
ــه وكـــالـــة  ــا أفـــــــادت بــ ــكّـــين، وفـــقـــاً لمــ ــسـ بـ
»أسوشيتد برس«. ونقلت الوكالة عن 
امتدّت  التوترات  إن  مسؤولين قولهم 
حـــتـــى صـــبـــاح أمــــــس، ونـــتـــجـــت مــنــهــا 

أيضاً إصابة شرطيين اثنين.
بــالــتــوازي مــع ذلــــك، كــتــب تــرامــب في 
»مئات  »تويتر«:  موقع  على  تغريدة 
آلاف الأشخاص يُظهرون دعمهم في 
)واشـــنـــطـــن(. لــن يــقــبــلــوا بــانــتــخــابــات 
مـــزوّرة وفــاســدة!«، مبالِغاً فــي أعــداد 
ــع. ومـــضـــت  ــمّــ ــجــ ــتــ ــــين فـــــي الــ ــاركـ ــ ــــشـ المـ
ماكيناني،  كايلي  باسمه،  المتحدثة 
مشاركة  عن  حدّثت 

َ
فت ذلــك،  من  أبعد 

»أكــــــثــــــر مــــــن مــــلــــيــــون شـــــخـــــص« فـــي 
بالقرب  ترامب  وعَبَر موكب  التجمّع. 
ــاء تـــوجّـــهـــه  ــ ــنـ ــ ــي أثـ ــ ــن المـــحـــتـــجّـــين فـ ــ مـ
ــدا الــرئــيــس  ــ إلــــى مــلــعــب الـــغـــولـــف، وبـ
نافذة  عبر  مبتسماً  ولايــتــه  المنتهية 
ــاه  ــ ــيّ ــة، وقـــــــد حــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــارة الـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
المــتــظــاهــرون بــهــتــاف: »أفــضــل رئيس 
ــارات  ــعــ ــــين شــ ــعـ ــ عـــلـــى الإطـــــــــــاق«، رافـ

الانتخابية. حملته 
عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، تــواصــلــت 
ترامب  لسلوك  الشاجبة  الفعل  ردود 
رة مـــن المــقــاربــة 

ِّ
ــذ ــ ــحـ ــ الانـــتـــخـــابـــي، والمـ

ــد يـــعـــتـــمـــدهـــا خــــــــال الأيــــــــام  ــي قــــ ــ ــتـ ــ الـ
ية له في البيت الأبيض. واعتبر 

ّ
المتبق

مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي الـــســـابـــق، 
جـــون بــولــتــون، أن تــرامــب قــد يُــســبّــب 
ضــــرراً كــبــيــراً لــأمــن الــقــومــي، مــعــرِبــاً 
عــن تــخــوّفــه مــن أنـــه لــن يــرحــل بــهــدوء 
ــابـــات. وأشــــار  ــتـــخـ بــعــد خـــســـارتـــه الانـ
إلى أن كثيراً من الناس يعتقدون، أو 
ــه ســيــدرك أنه 

ّ
 يــأمــلــون، بــأن

ّ
على الأقـــل

خسر وسيذهب بهدوء، ولكن »أشعر 
الــفــعــل ســيــكــون   رد 

ّ
أن ــن  بـــالـــخـــوف مـ

»أعتقد،  تماماً«. وأضـــاف:  ذلــك  عكس 
أتـــحـــدّث كــجــمــهــوري، أن طريقة  ــا  وأنــ
البلد فحسب،  احــتــواء الضرر لا على 
بل بالنسبة إلى الحزب أيضاً، هي أن 
مثلما  الجمهوريون،  الــقــادة  يتحدّث 
يفعل البعض الآن، لاعتراف بالواقع 
الــرئــيــس  هـــو  بـــايـــدن  جـــو  أن  وإدراك 

المنتخب«.
فــي  تـــــرامـــــب  ردّ  وفـــــــي وقـــــــت لاحـــــــــق، 
الأخير  واصفاً  بولتون،  على  تغريدة 
بــأنــه »أغــبــى مَـــن عــمــل فــي حكومته«، 
 
ّ
ــه الــــدائــــمــــة إلــــــى شـــن ــ ــوتـ ــ مـــنـــتـــقـــداً دعـ

الـــحـــروب. وقــــال: »جــــون بــولــتــون كــان 
أحـــد أغــبــى الأشـــخـــاص فــي الحكومة 
العمل معهم. رجل  الذين >أسعدني< 
ــم يــضــف   وهـــــــــادئ، لــ

ّ
ـــل ــمـ مـــتـــجـــهّـــم ومــ

شيئاً لأمن القومي سوى: >يا إلهي، 
لـــنـــذهـــب إلـــــى الـــــحـــــرب<، أيــــضــــاً نــشــر 
بشكل  الــســرّيــة  المعلومات  مــن  الكثير 

غير قانوني...«.
)الأخبار، أ ف ب(

إنــتــرســبــت« أن نــائــب رئــيــس أركــــان 
وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة، 
جـــبـــر هـــو أيــضــاً على 

ُ
ــارك تـــومـــب، أ مــ

ــاءت الاســتــقــالــة  الاســتــقــالــة، فــيــمــا جــ
الأحـــــدث، يـــوم الــخــمــيــس، مــع تنحّي 
ــفــي »الــبــنــتــاغــون« 

ّ
نــائــب كــبــيــر مــوظ

ب  التسرُّ عمليات  روس.  أليكسيس 
هذه أفسحت المجال أمام شخصيات 
يُــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا أكــثــر تفانياً 
في حماية ترامب وتنفيذ سياساته، 
 في مراكز رئيسية في الوزارة؛ 

ّ
لتحل

أنتوني  بنائبه  أنـــدرسِـــن  ــبــدل 
ُ
فــاســت

 كــــــــاش بـــاتـــيـــل، 
ّ

ــا حــــــــل ــمـ ــنـ ــيـ تــــــاتــــــا، بـ
المــســؤول الــســابــق فــي مجلس الأمــن 
القومي، والذي عمل مساعداً للنائب 
الــجــمــهــوري عــن ولايــــة كــالــيــفــورنــيــا، 
ديــــفــــين نــــونــــيــــس، )وهــــــــو مـــــن أشـــــدّ 
 ســتــيــورات. 

ّ
المـــوالـــين لــتــرامــب(، مــحــل

وعُــينِّ إيــزرا كوهين واتنيك، المساعد 
الـــســـابـــق لمـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
الأسبق، مايكل فلين، بدلًا من كيرنان. 

مصالح الولايات المتحدة«. ويرى أن 
باده »تحتاج إلى الاستماع بعناية 
شديدة إلــى الإيــرانــيــين... ومعرفة ما 
هي مصالحهم والبحث عن المجالات 

تغييرات كبيرة طالت وزارة الدفاع 

الأميركية في أعقاب هزيمة دونالد 

ترامب في الانتخابات الرئاسية، إلى 

درجةِ أن البعض صار يحكي عن انقلاب 

ط له، على مدى أشهر، لإطاحة 
ِّ

ط
ُ

خ

بعض قيادات »البنتاغون«، إفساحاً 

في المجال أمام سيطرة الرئيس 

سة العسكرية، 
ّ

الأميركي على المؤس

للمبادرة في توجيه بعض السياسات 

قبل انتهاء وقته في البيت الأبيض. 

تساوقت التغييرات مع تعيينات 

مسؤولين مولين لترامب في مناصب 

د الحديث عن 
ُّ

جد
َ

رفيعة في الوزارة، وت

 من 
َ

عزم الإدارة الأميركية الانسحاب

المنطقة. وإن كانت الخطوة الأخيرة 

اً، نظراً إلى ضيق 
ّ

ق، عملي
ُّ

صعبة التحق

الوقت والبيروقراطية واسعة النطاق 

في »البنتاغون«، فهي ستجعل، لو 

صدف وحدثت، من خطط الإدارة 

ات 
ّ

الديموقراطية لإعادة نشر القو

الأميركية في المنطقة غاية 

في الصعوبة، بعدما انتفت أسباب 
ً

وجودها أصلا

دة لترامب وأخرى معارضة له )أ ف ب(
ّ
شهدت واشنطن تظاهرات مؤي

»انقلاب« 

في »البنتاغون«:

 بالانسحاب 
ٌ

تلويح

من غرب آسيا

ترامب )لا( يعترف بالهزيمة:

بايدن ربح بالتزوير

ـــ إهـــــــداء طــــهــــران »انـــتـــصـــاراً  ـــ ـــ ــؤلاء ـ ــ هــ
ــادت وتــــراجــــعــــت عــن  ــاً«، فــــعــ ــيـ ــانـ ــجـ مـ
الــفــكــرة. لــكــن، ومــنــذ عــام 2019، أعــاد 
فريق ترامب طرح الانسحاب، إلا أنه 

هل حانت لحظة الخروج من العراق؟
حرص على أن يكون ذا ثمن.

أمّا اليوم، فإن إدارة الرئيس الخاسر 
الأميركية  الرئاسية  الانتخابات  في 
ــن اغـــتـــيـــالـــهـــا الــشــهــيــديــن  ــمـ ــع ثـ ــدفــ تــ
ــانــــي وأبـــــــــــو مــــهــــدي  ــمــ ــيــ ــلــ قــــــاســــــم ســ
المـــهـــنـــدس، بــحــســب مـــا يــقــول حــلــفــاء 
ــغـــداد، عــلــى اعــتــبــار أن  طـــهـــران فـــي بـ
ــفــت، فـــي خــال 

ّ
فــصــائــل المـــقـــاومـــة كــث

ضدّ  عملياتها  من  الماضية،  الأشهر 
 الأخـــيـــر إلــــى طلب 

ً
ــة ــعـ الاحــــتــــال، دافـ

وســاطــات، الأمــر الــذي قــاد في نهاية 
ــى تـــبـــريـــد الــجــبــهــة )مــنــذ  ــ المــــطــــاف إلـ
ــفــت 

ّ
أيــــلــــول/ ســبــتــمــبــر المــــاضــــي، تــوق

الأميركية،  المــصــالــح  ضــدّ  العمليات 
ــد وصـــلـــت إلـــــى حـــدّ  ــي كـــانـــت قــ ــتــ والــ
 ما بين 

ً
الاستهداف اليومي، متنوّعة

ونوعية  الــضــغــط،  تستهدف  بــدائــيــة 
ــائـــل مــــحــــدّدة(.  ــال رسـ غــرضــهــا إيـــصـ

الوساطات بين 

الأميركيين وفصائل 

المقاومة أسفرت عن 

»تبريد« الجبهة العراقية

كشف جيفري أنه 

أخفى عن ترامب 

المستوى الحقيقي 

لوجود الولايات 

المتحدة العسكري

في سوريا

بولتون: ترامب

ب ضرراً كبيراً 
ّ
قد يسب

للأمن القومي 

ولن يرحل بهدوء

لا  العراقية،  الحكومة  مع  تفاهمات 
تثير حساسية حلفاء طهران.

حــــتــــى الــــلــــحــــظــــة، مــــــا مــــــن خـــريـــطـــة 
طـــريـــق واضــــحــــة لـــهـــذا الانـــســـحـــاب. 
لـــكـــن مـــعـــلـــومـــات »الأخـــــــبـــــــار« تــفــيــد 
بــــــأن حـــكـــومـــة مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
ــه المـــذكـــور،  ــتـــوجّـ بـــلـــغـــت بــطــبــيــعــة الـ

ُ
أ

المقبلة  القليلة  الأيـــام  تحمل  أن  على 
»المــــعــــلــــومــــات الـــكـــافـــيـــة« فــــي شـــأنـــه، 
بترجمته.  الكفيلة  العملية  والآليات 
وفــيــمــا يــذهــب الــبــعــض، فـــي تفسير 
القرار الأميركي، إلى محاولة ترامب 
بــرئــاســة جو  المقبلة  الإدارة  »حــشــر« 
بايدن، يرى آخرون أن إدارة الرئيس 
المنتهية ولايته أرادت الانسحاب منذ 
مفاوضات  أطلقت  وهــي   ،2017 عــام 
جـــدّيـــة مـــع حــكــومــة حـــيـــدر الــعــبــادي 
رِد ــــ بحسب 

ُ
من أجل ذلك، لكنها لم ت

بغداد ــــ الأخبار

 الــحــديــث عــن احــتــمــال إقـــدام 
ّ

فــي ظـــل
برئاسة  الــراحــلــة،  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
دونــالــد تــرامــب، على اتخاذ خطوات 
ــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة، بـــدا  غـــيـــر مـــحـــســـوبـ
عيّن 

ُ
قل عن وزيــر الدفاع الم

ُ
لافتاً ما ن

بالوكالة من قِبَل ترامب، كريستوفر 
ميلر، من أنه عازم على تسريع سحب 
جــــنــــوده مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان والـــشـــرق 
الأوسط، ليعيد طرح تساؤلات حول 
ما إذا كانت قوات الاحتال الأميركي 
ســتــنــســحــب مـــن الـــعـــراق قــبــل نــهــايــة 
2020؟ )راجع »الأخبار«، عدد 4009(.

في  أكــدت،  حكومية  عراقية  مصادر 
حديثها إلى »الأخبار«، أن الحكومة 
تــــرامــــب،  إدارة  مـــــع  تـــــواصـــــل  عــــلــــى 
مــشــيــرة إلــــى أن الأخـــيـــرة فـــي صــدد 

تـــنـــفـــيـــذ وعـــــودهـــــا بـــســـحـــب قـــواتـــهـــا 
القتالية المنتشرة في بعض القواعد 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــتـــركـــة مــــع الــــقــــوات 
ــرب ما  الــعــراقــيــة. وهـــو انــســحــاب أقــ
ــادة تــمــوضــع  يـــكـــون إلــــى عــمــلــيــة إعــــ
وتــخــفــيــض لــعــديــد قــــوات الاحـــتـــال 
ــنــــطــــن  واشــ أن  عــــــن  حـــــديـــــث  )ثــــــمّــــــة 
فــي  ــــدي  ــنـ ــ جـ  3000 ــلــــى  عــ ـــبـــقـــي 

ُ
ســـت

انتشارها  لنقاط  وتحديد  الــعــراق(، 
)الــحــديــث أيــضــاً عــن أن تــلــك الــقــوات 
ســتــنــتــشــر حـــصـــراً فـــي »قـــاعـــدة عين 
ــة« وبـــعـــض الـــقـــواعـــد  ــويـ ــجـ الأســـــد الـ
ــتــــان«(،  ــيـــم كــــردســ ــلـ الأخـــــــرى فــــي »إقـ
ــا. وعـــلـــيـــه،  ــهـ ــامـ ــهـ ورســـــــم لــــحــــدود مـ
يــمــكــن الــقــول إن الــقــوة الــقــتــالــيــة في 
بقي 

ُ
صــدد الانــســحــاب، فــي حــين ست

المـــســـتـــشـــاريـــن  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة 
وفق  الرافدين«،  »بــاد  في  والفنيّين 

أرادت  واشـــــنـــــطـــــن  أن  الـــــخـــــاصـــــة 
انسحاباً يحفظ ماء وجهها، بمعنى 
»أوقـــفـــوا مـــن عــمــلــيّــاتــكــم، نـــســـرّع من 
عمليات الانــســحــاب«، وهــو مــا تمّت 

الاستجابة له عملياً.
ــة،  ــكــــومــ ــل، تـــعـــتـــقـــد الــــحــ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي المــ
الدبلوماسية،  بجهودها  المتمسّكة 
بــقــدرتــهــا عــلــى الـــوصـــول إلـــى تفاهم 
مــــع الأمـــيـــركـــيـــين لـــضـــمـــان الــتــنــفــيــذ 
ــة أن  ــاصــ ــع لـــانـــســـحـــاب، وخــ ــريـ الـــسـ
الـــقـــرار الــبــرلمــانــي الــقــاضــي بــإخــراج 
ــبــــاد بـــات  الــــقــــوات الأجـــنـــبـــيـــة مــــن الــ
لــلــحــكــومــة وضــاغــطــاً عليها،  مــلــزمــاً 
 عن أن واشنطن نفسها أعلنت، 

ً
فضا

ــي، أنــهــا  ــ ــاضـ ــ فــــي تــــمــــوز/ يـــولـــيـــو المـ
 بــتــنــفــيــذه، وذلـــك فــي البيان 

ٌ
مــلــتــزمــة

الــصــادر عــن أولـــى جلسات »الــحــوار 
الاستراتيجي« بين البلدين.

ضح لقيادتنا كم مِن القوات لدينا 
ّ
يت

هـــنـــاك«. واعـــتـــرف الــدبــلــومــاســي بــأن 
الــتــعــداد الــفــعــلــي لــلــقــوات الأمــيــركــيــة 
في شمال شرق سوريا »أكبر بكثير« 
مــن 200 عــســكــري وافـــق تــرامــب على 
ــن أيّ  ــ ــنــــاك، مــضــيــفــاً: »عـ إبـــقـــائـــهـــم هــ
انــســحــاب مــن ســوريــا تــتــحــدّثــون؟ لم 

يكن هناك أيّ انسحاب من سوريا«.
ــــي مـــن  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ مـــــــوجـــــــة الـــــــــنـــــــــزوح الــ
»الــــبــــنــــتــــاغــــون«، والـــــتـــــي جــــــرت يـــوم 
ــطــاً لها 

ّ
الــثــاثــاء المـــاضـــي، كـــان مــخــط

مــنــذ أشـــهـــر، وفـــق مـــســـؤول فـــي إدارة 
ترامب تحدّث إلى موقع »إنترسبت«. 
بأسماء مسؤولين  قائمة  وكشف عن 
ــتــــاغــــون« لا تــــزال  ــنــ ــبــ آخــــريــــن فــــي »الــ
ــة، مــشــيــراً إلــى  ــ ــــدراسـ إقــالــتــهــم قــيــد الـ
الــدفــاع  لـــــورد، وكــيــلــة وزارة  إلــــين  أن 
لاستحواذ والدعم، التالية. »الرئيس 
وزارة  عــــلــــى  الــــســــيــــطــــرة  ــيـــد  ــعـ ــتـ يـــسـ
للسياسة  إنها ولادة جديدة  الــدفــاع. 
ــذا المـــســـؤول  الـــخـــارجـــيـــة«، بــحــســب هــ
الــتــغــيــيــرات ستساعد  أن  يـــرى  الــــذي 
أمــام ولادة جهاز  الطريق  في تمهيد 
ــرامـــب،  تـ أهـــــــداف  لــتــنــفــيــذ  ــر ولاءً  ــثـ أكـ
وأهــمّــهــا انــســحــاب الــقــوات الأميركية 
مــن الــنــزاعــات الــخــارجــيــة. فــي الإطـــار 
عـــيـــنـــه، نـــقـــل ديـــكـــســـتـــر فــيــلــكــنــس فــي 
تقرير لمجلة »نيويوركر« عن مسؤول 
بــانــتــظــام،  تـــرامـــب  يــلــتــقــي  فـــي الإدارة 
ــه إن الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه  ــولـ قـ
ــقـــوات  ــادة جــمــيــع الـ ــ ــ مـــصـــمّـــم عـــلـــى إعـ
أفــغــانــســتــان،  فــي  المتبقية  الأمــيــركــيــة 
والبالغ عديدها 4500 جندي، أو على 
أكــبــر عــدد ممكن قبل مغادرته   

ّ
الأقـــل

منصبه. وقال المسؤول: »إنه يريد أن 
يضعنا في مسار لا رجــوع فيه نحو 

انسحاب كامل«.
ــيـــة  ــيـــروقـــراطـ ــبـ الـ ــد أن  ــ ــؤكّـ ــ ــن يـ ــ ــة مـ ــمّــ ثــ
الــواســعــة فــي »الــبــنــتــاغــون« وتراتبية 
القيادة العسكرية تجعل أيّ تغييرات 
 مــن 70 يــومــاً، صعبة. 

ّ
جــذريــة فــي أقـــل

ــــؤول  ــسـ ــ يـــفـــيـــد مـــــــــارك كــــانــــســــيــــان، المـ
الدفاعي السابق الذي يعمل في »مركز 
والدولية«،  الاستراتيجية  الــدراســات 
ــن يــفــعــل الـــكـــثـــيـــر، لــكــن  ــرامــــب لــ بـــــأن تــ
مـــحـــاولـــة ســحــب بــعــض الـــجـــنـــود من 
أن   

ّ
إلا مستحيلة،  ليست  أفغانستان 

اندفاعته«.  من  ئ 
ّ
يُبط »ربّــمــا  الجيش 

المنتهية  الأمـــيـــركـــي  الــرئــيــس  يــســعــى 
 هذه الخطط، إلى 

ّ
ولايته، من وراء كل

ــخــة« 
ّ

ــــروف ســيــاســيــة »مــفــخ تــهــيــئــة ظـ
إن  إذ  يـــبـــدو.  مـــا  عــلــى  بـــايـــدن،  لإدارة 
الأميركية  لــلــقــوات  انــتــشــار  إعــــادة  أيّ 
نسحبة مِن شأنها أن تؤسّس لفكرة 

ُ
الم

هو  الديموقراطي  الــحــزب  أن  مفادها 
ــرّاب »الــــحــــروب الأبــــديــــة«، فـــي حين  ــ عــ
سيكون بإمكان ترامب، ربّما، أن يدّعي 
ب 

ّ
ــــ صادقاً ــــ أنه ليس أوّل رئيس يتجن

خوض حربٍ منذ 40 عاماً فحسب، بل 
الأوّل الذي يُنهي احتال أفغانستان.

)الأخبار(

على الغلاف

أبدى ميلر عزمه على تسريع سحب جنود بلاده مِن أفغانستان والشرق الأوسط )أ ف ب(
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ــع 
َ

وض فيها«.  التعاون  يمكننا  التي 
تــرامــب الانــســحــاب مــن المنطقة هدفاً 
وردّد   ،2016 لانتخابات  حملته  فــي 
طوال سنواتٍ أربع عزمه على الدفع 
بــدّل  الــتــي مــن أجلها،  ته، 

ّ
ــدُمــاً بخط

ُ
ق

جــيــمــس  وأبــــــرزهــــــم  ــه،  ــ ــاعــ ــ دفــ وزراء 
مـــاتـــيـــس الــــــذي اســـتـــقـــال فــــي أعـــقـــاب 
ــتــه لــانــســحــاب 

ّ
ــــان الــرئــيــس خــط إعـ

عــلــن عــن خــفــضٍ لعديد 
ُ
مــن ســوريــا. أ

ــار، لــكــن أيّ  ــتـــشـ الــــقــــوات، وإعـــــــادة انـ
انـــســـحـــاب جــــــدّي لــــم يـــكـــن مـــوجـــوداً 
ضمن مخططات وزارة الدفاع. وهو 
أكّــــده مــبــعــوث الإدارة الأمــيــركــيــة  مــا 
ــا، جيمس  الـــخـــاص فـــي شــــأن ســـوريـ
جـــيـــفـــري، قــبــل مــــغــــادرة مــنــصــبــه؛ إذ 
كشف، في مقابلةٍ مع موقع »ديفنس 
المـــســـتـــوى  ــفــــى  أخــ ــه  ــقـ ــريـ فـ أن  وان«، 
المتحدة  الــولايــات  لــوجــود  الحقيقي 
ــا، عــــن الــبــيــت  ــوريــ الـــعـــســـكـــري فــــي ســ
الأبيض. وقــال: »مارسنا دائماً لعبة 
الكؤوس والكرة )لعبة خــداع( كي لا 

كــذلــك، عُــــيّن الــكــولــونــيــل الــســابــق في 
ســـاح الـــبـــرّ، دوغــــاس مــاكــغــريــغــور، 
فــي مــنــصــب كــبــيــر مــســتــشــاري وزيــر 
الـــدفـــاع. يُـــعـــدُّ مــاكــغــريــغــور مِـــن أشـــدّ 
أفغانستان  مــن  الانــســحــاب  مــؤيّــدي 
الــــظــــروف عـــلـــى الأرض.  مــهــمــا تـــكـــن 
فهو يرى أن »تاريخ رحيلنا لن يغيّر 
النبأ  لكن  شــيء سينهار.   

ّ
كــل شيئاً. 

 ،
ّ

السارّ هو أنه عندما نرحل على الأقل
لــن نــدعــم بــعــد الآن الــفــســاد ولا أكبر 
وفي  الــعــالــم«.  فــي  للهيرويين  منتج 
حديث إلى »فوكس نيوز« عام 2019، 
بالخروج  الرئيس  أنه سينصح  أكد 
ــغـــانـــســـتـــان »فــــــي أقـــــــرب وقـــت  ــــن أفـ مـ
الأميركية  الــســفــارة  وإغـــاق  ممكن«، 
فــي كـــابـــول، وتــعــلــيــق المــحــادثــات مع 
ــبـــان« لأنـــهـــا »غـــيـــر ضــــروريــــة«.  ــالـ »طـ
ــاً عــلــى  ــذا يــنــســحــب أيــــضــ ــ ــه هــ ــفـ مـــوقـ
الدور الأميركي في سوريا؛ إذ يعتبر 
ــقـــوات  ــاك ضـــــــرورة لــســحــب الـ ــنـ أن هـ
الأمــيــركــيــة مـــن هــــذا الــبــلــد لـــ«انــتــفــاء 

تعتقد الحكومة بقدرتها على الوصول إلى تفاهم مع 

الأميركيين لضمان التنفيذ السريع للانسحاب )أ ف ب(
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◄ وفيات ►

جــمــعــيــة الــتــخــصــص والــتــوجــيــه 
العلمي 

والمؤسسات العاملة في إطارها 
سنابل لرعاية اليتيم 

رعاية المسن 
المنبر الثقافي 

طموح للتنمية الاجتماعية 
نادي الخريجين 

الــحــزن والأســى  مــن  تنعى بمزيد 
المرحوم 

المهندس الأستاذ مالك شمص 
العضو السابق في الهيئة الإدارية 

وعضو مجلس الأمناء. 
بأحرّ  الكريمة  أسرته  من  وتتقدم 
الــتــعــازي وأصـــدق المــواســاة آملين 
من الله أن يتغمده بواسع رحمته 
ويـــدخـــلـــه فـــســـيـــح جـــنـــاتـــه ويــلــهــم 

الجميع الصبر والسلوان. 

إنا لله وإنا اليه راجعون
يا أيتها النفس المطمئنة، إرجعي 
الــى ربــك راضية مرضية فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي
صدق الله العلي العظيم

ــــى والــتــســلــيــم  ــــرضـ ــن الـ ــ بـــمـــزيـــد مـ
ــدره نــنــعــى اليكم  ــ بــقــضــاء الــلــه وقـ
بمزيد من اللوعة والاسى كبيرنا 

فقيدنا الغالي
الحاج عبد الكريم علي بو حيدر

)ابو نزيه(
زوجــتــه: المــرحــومــة الــحــاجــة نزهة 

مراد
ــيــــد,  فــــــادي,  ــه, ســــعــ ــ ــزيـ ــ ابــــنــــائــــه: نـ
مــرعــي, بــال, علي و عــاء, أحمد, 

محمود, محمد
بناته:  المرحومة عايدة , المرحومة 

نجاح, مهى
ــاؤه: المــــرحــــوم مــحــمــد عــلــي,  اشـــــقـــ

المرحوم حسن,
ــة مـــلـــيـــحـــة,  ــ ــاجــ ــ ــحــ ــ المــــــرحــــــومــــــة الــ

المرحومة بهيجة, كوكب
أصـــهـــرتـــه : خـــالـــد شـــهـــاب الـــديـــن, 

ياسين اسماعيل
ولكم من بعده طول البقاء

وبسبب الظروف الصحية الراهنة
تتقبل عائلته التعازي على أرقام 

الهاتف التالية:
نزيه : 03771861
سعيد:70695767
فادي: 70726248

مرعي: 03895258
بال: 03870416
مهى :03690674

له الرحمة الواسعة ولكم من بعده 
طول البقاء

الآسفون: أل ابي حيدر, بو حيدر, 
مـــــراد, شـــهـــاب الـــديـــن, اســمــاعــيــل, 

قيس,
وعموم اهالي بلدة الحصون

إنا لله وإنا اليه راجعون
يا أيتها النفس المطمئنة، إرجعي 
الــى ربــك راضية مرضية فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي
صدق الله العلي العظيم

ــــى والــتــســلــيــم  ــــرضـ ــن الـ ــ بـــمـــزيـــد مـ
ــدره نــنــعــى اليكم  ــ بــقــضــاء الــلــه وقـ
بمزيد من اللوعة والاسى كبيرنا 

فقيدنا الغالي 
المهندس مالك سليمان شمص

عضو مجلس المشاريع الانشائية 
الكبرى

رئيس مجلس انماء الضاحية
نــاديــا محمد بشير حب  زوجــتــه: 

الله
ابنه: المهندس مــازن زوجته ليلى 

شاهين
بناته: المهندسة لميا زوجة العميد 

الركن الاداري جهاد شمص
رلى زوجة الشيخ امين الخوري

اشقاؤه: المرحوم علي
المرحوم رامز زوجته نهى سكرية

المرحوم النقيب الطيار عبد الله
المـــرحـــوم الــدكــتــور مــجــيــد زوجــتــه 

هيلين بيسيرييه
المـــرحـــوم الــعــمــيــد المــهــنــدس ماجد 

زوجته رحمة زيدان
فايز زوجته نوال كنعان

الــدكــتــور يــوســف زوجـــتـــه يــولانــد 
غونفروفيل

محمد زوجته هيام شمص
مصطفى زوجته منى كزما

المــرحــومــة الــحــاجــة فــاطــمــة زوجــة 
المرحوم حسن شمص

ــة مـــفـــيـــدة زوجــــــــة الـــحـــاج  ــاجــ الــــحــ
عدنان شمص

مها زوجة الحاج محمد شمص
اكرام زوجة المحامي طال شرارة

ــــرى فــي  ــثــ ــ ســــــيــــــوارى جـــثـــمـــانـــه الــ
جبانة بلدته بوداي تمام الساعة 
ــن يـــوم  ــ الــــــواحــــــدة بـــعـــد الـــظـــهـــر مـ
الجمعة الموافق في 2020/11/13.

وبسبب الظروف الصحية الراهنة 
تتقبل عائلته التعازي على أرقام 

الهاتف التالية:
ناديا: 03-412929
لميا : 03-705800
فايز: 03-819934

مصطفى: 03-219125
مازن: 03-432777
 رلى: 03-434747

محمد: 71-196387
اكرام: 79-188089

له الرحمة الواسعة ولكم من بعده 
طول البقاء

الآســــفــــون: آل شـــمـــص، حـــب الــلــه، 
شــاهــين، الـــخـــوري وعــمــوم اهــالــي 

بوداي

بسم الله الرحمن الرحيم
ارجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  يا 
فادخلي  راضية مرضية  ربك  إلى 

في عبادي وادخلي جنتي
)صدق الله العظيم(

بمزيد من الحزن والأسى ينعي آل 
الرفاعي

وشركة سبارتن الكيماوية
وفاة فقيدهم الغالي 

المرحوم
السيد محمد كمال حسني الرفاعي

أحد مؤسسي الشركة الذي وافته 
المنية

يوم السبت الواقع في 14 تشرين 
الثاني 2020م

ســيــصــلــى عــلــى جــثــمــانــه الــطــاهــر 
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة مــن ظهر 
يــــوم الاثـــنـــين الــــواقــــع فـــي 1 ربــيــع 
الـــثـــانـــي 1442هـــــــــ المــــوافــــق فــــي 16 
حــيــث  2020م  الــــثــــانــــي  ــريــــن  تــــشــ
يــــوارى الــثــرى فــي مــدافــن العائلة 

في الباشورة
ماحظة: بسبب الأوضاع الراهنة 
الكورونا والحفاظ على  وجائحة 
الـــســـامـــة الـــعـــامـــة تــقــبــل الــتــعــازي 

هاتفياً على الأرقام التالية:
بناته   –  76/083200 عــمــر:  ولــــده 

رنا ولمى ورندة: 01/865510 
ــه إبـــــــراهـــــــيـــــــم الــــــرفــــــاعــــــي:  ــقــ ــيــ ــقــ شــ
مــحــمــد  شـــقـــيـــقـــه   –  03/084845

سامي الرفاعي: 03/645025 
شــقــيــقــه مــحــمــد طـــــال الـــرفـــاعـــي: 

03/215220
ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــيـــد الـ ــقـ ــفـ ــلـ لـ

والثواب
إنا لله وإنا إليه راجعون

انـــتـــقـــل إلــــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى فــي 
الولايات المتحدة الأميركية 

المأسوف عليه المرحوم 
الحاج حسن أحمد إسماعيل 

)أبو جمال( 
والده المرحوم الحاج أحمد الحاج 

حسين إسماعيل )أبو علي( 
والـــدتـــه المــرحــومــة الــحــاجــة سنية 

صبرا 
ــة مــــــزيّــــــن فــــــواز  ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ زوجــــــتــــــه الـ

 0013137188649
أبناؤه: جمال زوجته سناء عبّاس 

 0013132153837
ــه ســـمـــنـــتـــا زهـــيـــم  ــ ــتـ ــ د. عـــلـــي زوجـ

0013133842445
المرحوم وسام 

ــتــــورة رنـــــا زوجــــــة د.  ــدكــ ــه: الــ ــتـ ــنـ ابـ
حسان دكروب 0013134153533

أشقاؤه: علي إسماعيل )أبو زياد( 
03/709709 زوجته عفاف شرارة 

 03/469770 إســـمـــاعـــيـــل  حـــســـين 
زوجته دلال شبارو 

 03/878700 إســـمـــاعـــيـــل  مـــحـــمـــد 
زوجته باسمة سبيتي 

الدكتور فؤاد 76/703308 زوجته 
أحام حطاب 

المــــرحــــوم الـــدكـــتـــور أكــــــرم زوجـــتـــه 
الدكتورة ندى صعب 

الــــــــــــحــــــــــــاج كــــــــــامــــــــــل إســــــمــــــاعــــــيــــــل 
زيــنــب  زوجـــتـــه   0015866901819

صبرا 
المهندس حسيب 0013132155086 

زوجته ناهدة قبيسي 
شقيقاته: الحاجة زهية )أم ياسر( 

زوجة عادل ناصر 70/352222
الحاجة خضراء 01/550601 

أعــمــامــه: المــرحــومــان الــحــاج علي، 
النقيب محمود / والحاج عبدالله 

)أبو حسين( 01/824601
تـــجـــري مــــراســــم الــــدفــــن فــــي ولايــــة 

ميشيغان 
الراهنة  الصحية  للظروف  ونظراً 
ــزاء على  ــعــ يــتــقــبــل أهــــل الــفــقــيــد الــ

أرقام الهاتف الواردة أعاه. 
الفقيد وأنسباؤهم  الآسفون: أهل 

وعموم أهالي بلدة القنطرة 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طــــلــــب وفـــــيـــــق يـــــوســـــف وهـــــبـــــه بــصــفــتــه 
الشخصية سند تمليك بدل ضائع للعقار 

2934 رمحالا. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طــلــب بــســام عــاطــف المــهــتــار وكــيــل عاطف 
فريد المهتار وريث وهيبه حسن الحلبي 
المــهــتــار سند تمليك  لمــورثــهــا فــريــد ملحم 

بدل ضائع للعقار 236 عرمون. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب خالد محمد حلو وكيل نزهه أحمد 
 B 4 الخليل سند ملكية بدل ضائع للقسم

من العقار 478 سبلين. 
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

◄ إعلانات رسمية  ►

انطلاق  على  الإسرائيلي   
ّ

الــرد خلال  من  واضحاً،  بدا 

أن  المحتلة،  الأراضـــي  باتجاه  غــزة  قطاع  مــن  صــواريــخ 

واسعة،  مواجهة  في  الدخول  ب 
ّ
تتجن  

ّ
العدو قيادة 

المقابل  في  وتحاول  أمنها،  على  ذلك  تبعات  لإدراكها 

تعزيز صورة ردعها من طريق التهديدات الكلامية التي 

لا تفتأ تتعالى من بنيامين نتنياهو ومسؤوليه

مساعٍ مصرية مفاجِئة لإحياء المصالحة

تحاول إسرائيل، من خلال الامتناع 

 الواسع الذي يستتبع أثماناً 
ّ

عن الرد

باهظة، تعزيز صورة الردع لديها

جاءت الدعوة مفاجئة 

واستجابت لها الحركتان

بإرسال الوفود فوراً

 إسرائيلياً على صواريخ غزة:
ّ

لا رد

 التهديد
ّ

التهديد ثم

الحدث

سبق أن 

رفعت إسرائيل 

ب 
ّ

حالة التأه

العسكري 

والمدني، 

استعداداً 

لاحتمال حدوث 

تصعيد أمني

 )أ ف ب(

تريد القاهرة اتفاقاً يهدف إلى »وضع خريطة طريق للقضية الفلسطينية« )أ ف ب(

علي حيدر

ــواريـــخ  أيّــــــاً كـــــان ســـبـــب إطــــــاق الـــصـ
ــزة بـــاتـــجـــاه الأراضـــــــي  ــ مــــن قــــطــــاع غــ
فــالــواضــح  أمـــس،  فــجــر  الفلسطينية 
أن نشر فرضية أن يكون »البرق« قد 
قل عن تقديرات 

ُ
سبّب في ذلك، كما ن

َ
ت

الأجــهــزة الأمــنــيــة، يــهــدف إلــى تبرير 
قرار  اتخاذ  عن  العدو  قيادة  امتناع 
ــاع،  ــطـ ــقـ ــل الـ ــابـ ــقـ بــتــصــعــيــد واســـــــع مـ
أعدائها،  مقابل  فــي  معيّنة  وبنسبة 
ــزة الإيــــحــــاء  ــ ــهـ ــ إذ تــــحــــاول تـــلـــك الأجـ
الانقياد لخلل  المنطقي  بــأن من غير 
فني أو أجواء الطقس، والذهاب إلى 
واســع يجري خاله قصف  تصعيد 
العمق الإسرائيلي في عملية ردّ وردّ 
متبادل، من دون أن تؤدّي إلى تغيير 

جذري في المعادلة.
هـــكـــذا، تـــحـــاول إســـرائـــيـــل، مـــن خــال 
ــع الــــذي  ــ ــواسـ ــ ــنــــاع عــــن الــــــــردّ الـ ــتــ الامــ
ــة، تــعــزيــز  ــاهــــظــ ــاً بــ ــانــ ــمــ يــســتــتــبــع أثــ
ــــورة ردعـــهـــا، والــبــعــث بــأكــثــر من  صـ
ــر مــــن اتــــجــــاه. وهـــي  ــثـ ــالــــة فــــي أكـ رســ
بــــمــــحــــدوديــــة خـــيـــاراتـــهـــا  ــــم 

ّ
ــل ــــســ

ُ
ت إذ 

على  المقاومة  بقدرة  ــقــرّ 
ُ
وت وكلفتها، 

الــصــمــود وإيـــــام أمــنــهــا وجــنــودهــا 
ومــســتــوطــنــيــهــا، تــســعــى، وهـــــذا هو 
الأهــمّ، إلى عدم الانشغال بأيّ جبهة 
ــا  ــهـ ــاتـ أخــــــــرى، تــــتــــعــــارض مــــع أولـــويـ
المتركّزة على مواجهة تهديد الجبهة 
 عــن تخفيف وقــع 

ً
الــشــمــالــيــة، فــضــا

الصورة التي بدت فيها ردودها غير 
نفسها،  عــن  قدّمه 

ُ
ت مــا  مــع  متناسبة 

ــصــل بخطابها 
ّ
وتــحــديــداً فـــي مـــا يــت

الـــردعـــي الــــذي يــتــوعّــد بــجــبــي أثــمــان 
مؤلمة.

غزة ــــ رجب المدهون

عــلــى غــيــر المــتــوقــع، وبــعــد تــأخــيــرهــا 
ــتــــراح  ــمّـــد فــــي الاســـتـــجـــابـــة لاقــ ــعـ ــتـ المـ
ــــي »حـــــمـــــاس« و»فـــــتـــــح« عــقــدَ 

َ
حــــركــــت

اتفاق جديد للمصالحة في القاهرة، 
وأيضاً عقد الاجتماع الثاني للأمناء 
الــــعــــامــــين لـــلـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــــت مـــصـــر الــحــركــتــين  بـــرعـــايـــتـــهـــا، دعـ
إلى زيارتها على عجل للتباحث في 
تنفيذ المصالحة واتفاق جديد يهدف 

إلـــى »وضـــع خــريــطــة طــريــق للقضية 
الفلسطينية«. وعلمت »الأخبار«، من 
مــصــادر »حــمــســاويــة«، أن اتــصــالات 
جديدة جرت بين المخابرات المصرية 
ــبــــوع المـــاضـــي،  والـــحـــركـــة خــــال الأســ
خلصت إلى دعوتها مع »فتح« لعقد 
مــبــاحــثــات حــــول المــصــالــحــة. وقــالــت 
المصادر إن الدعوة »جــاءت مفاجئة، 
ـــلـــب مـــن الــحــركــتــين الــحــضــور 

ُ
وقــــد ط

على عجل«.

وعلى وقع صواريخ المقاومة، تناول 
ــكـــومـــة الـــــعـــــدو، بــنــيــامــين  ــيــــس حـ رئــ
نــتــنــيــاهــو، خـــال جــلــســة الــحــكــومــة، 
ــــن مــهــاجــمــة  ــتــــحــــدّث عـ ــة، فــ ــ ــادثـ ــ ــــحـ الـ
جــيــش الاحــتــال أهــدافــاً لـــ«حــمــاس« 
ــاً إلــــــى فــصــائــل  ــهــ ــتــــوجّــ ــــي غــــــــزة، مُــ فـ
المقاومة بالقول: »لا تختبرونا حتى 
ــة كــــورونــــا«، فـــي إشـــارة   أزمــ

ّ
فـــي ظـــل

إلــى أن تــداعــيــات انــتــشــار الــوبــاء لن 
تؤدي دوراً كابحاً عن المبادرة والردّ 
الــرهــان  لتبديد  الــقــاســي، ومــحــاولــة 
ــة كــونــه  ــ ــذا الـــعـــامـــل مـــن زاويــ عــلــى هــ
لفصائل  زاً 

ّ
محف  

ً
عــامــا ربــمــا  يشكّل 

أن  التقدير  يمكن  ذلــك،  مع  المقاومة. 
الــنــفــي فــي هـــذا الــســيــاق يــــؤدي دور 
 بــوصــفــه جـــزءاً 

ّ
ــل ــ الإثـــبـــات، عــلــى الأقـ

ــرة  ــؤثـ ــارات المـ ــبــ ــتــ مــــن مــنــظــومــة الاعــ
التي ستحضر بالتأكيد على طاولة 
 النظر عن الاتجاه الذي 

ّ
القرار، بغض

تعزيز  وبهدف  التطورات.  ستسلكه 
صـــــورة الـــــــردع، لــجــأ نــتــنــيــاهــو إلــى 
أبداً  أفصح  »أنا لا  بالقول:  التهويل 
عـــن خــطــطــنــا الــعــمــلــيــاتــيــة، ولــكــنــنــي 
ات  الاعتداء لهم: ثمن استمرار  أقول 
سيكون باهظاً جداً«، في اشارة إلى 
أن مــا يقلق إســرائــيــل هــو اســتــمــرار 
هذا النوع من الضربات. في الاتجاه 
رئـــيـــس  أورده  مــــــا  يـــــأتـــــي  نــــفــــســــه، 
الأمــن بني  البديل، ووزيــر  الحكومة 
ــل تــعــمــل  ــيــ ــرائــ غــــانــــتــــس، مــــن أن إســ
»فـــــي اتــــجــــاهــــات عــــديــــدة، عــســكــريــة 
ــل تــحــقــيــق هــــدوء  ــ وأخـــــــــرى، مــــن أجــ
طويل الأمــد«، في ما يشي بعزم تل 
ب التصعيد ردّاً على 

ّ
أبيب على تجن

ــواريـــخ، ومــســاعــيــهــا لــلــتــوصّــل  الـــصـ
القطاع.  الأمد مع  ترتيب طويل  إلى 

المكتب  رئيس  نائب  وصــل  وسريعاً، 
»حـــــــمـــــــاس«، صـــالـــح  الــــســــيــــاســــي لــــــــ
الــــــــعــــــــاروري، إلــــــى الــــقــــاهــــرة صـــبـــاح 
أمــس، فيما لحقه أمــين ســرّ »اللجنة 
المركزية لفتح«، جبريل الرجوب. كما 
ــوجّــه ظهراً وفــد آخــر من قطاع غزة 

َ
ت

الحركتين،  مــن مسؤولي  عــدداً  يضمّ 
عــلــى رأســهــم الــقــيــادي فــي »حــمــاس« 
خليل الــحــيــة، والمـــســـؤول فــي »فــتــح« 
القطاع أحمد حلس. وأشــارت  داخــل 
ــادر إلــــى أن جـــولـــة المــبــاحــثــات  المــــصــ
ــراً عــمّــا  ــيـ ــثـ ــدة لــــن تــخــتــلــف كـ ــديــ ــجــ الــ
شهدته اجتماعات إسطنبول الشهر 
الماضي. ولذلك، يُتوقع إعان الاتفاق 
ــال تـــجـــاوز الــعــقــبــات،  بــســرعــة فـــي حــ
فق عليه يحدّد 

ّ
وفق جــدول زمني مت

ــابــــات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــتــــخــ مــــوعــــد الانــ
انتخابات المجلس  مــن  بـــدءاً  الــعــامــة، 
التشريعي )البرلمان(، تليها الرئاسة، 
ثـــــمّ انـــتـــخـــابـــات »المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 

لمنظمة التحرير«.
وعـــلـــى رغــــم تــــــردّد رئـــيـــس الــســلــطــة، 
محمود عباس، بعد فوز جو بايدن 
ــــودة  ــة، وعـ ــيـ ــركـ ــيـ بـــالانـــتـــخـــابـــات الأمـ
الأمل بمسار التفاوض مع الاحتال 
لــدى الــســلــطــة، فــإن مــن شــأن الــدعــوة 
كــونــه سيَظهر  ــحــرجــه، 

ُ
ت أن  المصرية 

 مَـــن 
ّ

ــل ــذه المـــــــرّة بــــوضــــوح فــــي مـــحـ ــ هـ

ــات  ــطـ ــلـ ــسـ الـ المــــصــــالــــحــــة، لا  يـــعـــيـــق 
المصرية كما كانت الصورة السابقة. 
وفي هذا الإطار، كشفت المصادر عن 
الدعوة  سبقت  »حمساوية«  مبادرة 
»فتح«،  مع  اتصالات  لعقد  المصرية 
وتــجــديــد مــطــالــبــتــهــا بــإكــمــال مــســار 
المــصــالــحــة، فــي حــين أن الأخـــيـــرة لم 

تستجب لها.
فــــي شـــــأن ثـــــــانٍ، تــســتــعــدّ »حـــمـــاس« 
ــقــــديــــم تــــوضــــيــــح إلــــــــى الـــوســـيـــط  ــتــ لــ
المصري في شأن مابسات التصعيد 
المحافظة  وسبل  القطاع،  في  الأخير 
سقوط  بعد  وخــاصــة  التهدئة،  على 
أبيب  تــل  صــاروخــين جنوبي مدينة 
المــحــتــلــة أمــــس. وبــحــســب مــصــدر في 
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــإن إطـــاق 
الــصــواريــخ »جــــاء نتيجة خــلــل فني 
بــســبــب الـــعـــوامـــل الـــجـــويـــة والــــبــــرق، 
وسط حالة التأهّب العالية للمقاومة 
خـــال الأيــــام الأخـــيـــرة جــــرّاء تكثيف 
ــتـــال اســـتـــعـــداداتـــه فـــي المــنــاطــق  الاحـ
ــقــــاومــــة  المــ ــــت  ــانـ ــ كـ إذ  الــــــحــــــدوديــــــة«، 
غدر  عملية  الــعــدو  لتنفيذ  تتحسّب 
المـــــصـــــدر أن مــا  ــديــــــدة. وأوضــــــــــح  جــــ
ــن تــبــعــاتــه،   الـــنـــظـــر عــ

ّ
حــــــدث، بـــغـــض

»يحمل رسائل عدّة لاحتال بمدى 
لأيّ  وجهوزيتها  المقاومة  استعداد 

مواجهة«.

 مقروناً برسالة تهديد 
ّ

لكن ذلك ظل
لــم تنجح حــمــاس في  مــفــادهــا: »إذا 
النتائج  فستكون  الــهــدوء،  امــتــحــان 
أولًا وعــلــى  قـــيـــادتـــهـــا  عـــلـــى  قـــاســـيـــة 

سكان قطاع غزة«.
تــأتــي هــــذه المـــواقـــف عــلــى وقــــع نشر 
تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة عـــن أن الــتــقــديــر 
فــي المــؤســســة الأمــنــيــة هــو أن إطــاق 
الصواريخ من قطاع غزة، ليلة أمس، 
كـــان نتيجة إصــابــة صــاعــقــة لمنصّة 

إطـــاق مُــجــهّــزة ومــوجّــهــة. وبحسب 
ــإن حــركــة »حــمــاس«  ــك الــتــقــديــر، فـ ذلـ
ـــغـــيّـــر اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــقــائــمــة 

ُ
لـــم ت

على منع التدهور إلى أزمة إنسانية 
ــقــــطــــاع، فــــي مـــقـــابـــل اســـتـــمـــرار  ــي الــ فــ
الـــهـــدوء عــلــى الـــحـــدود مــع إســرائــيــل، 
لــكــن »الـــخـــشـــيـــة« هـــي مـــن أن تــبــادر 
فصائل أخــرى إلى استهداف العمق 
الإســرائــيــلــي بــالــصــواريــخ. مـــع ذلـــك، 
تحاول تل أبيب، من خال التصويب 
عـــلـــى »حــــــمــــــاس«، تـــثـــبـــيـــت مـــعـــادلـــة 
من  جبى 

ُ
ست أثماناً  ثــمّــة  أن  مفادها 

ــة مـــقـــابـــل أيّ عــمــلــيــة إطــــاق  ــركـ الـــحـ
صاروخي، حتى لو لم تكن لها عاقة 
قدّم، قال وزير 

َ
بها. واستناداً إلى ما ت

ــارات، إيـــلـــي كـــوهـــين: »مــن  ــبـ ــخـ ــتـ الاسـ
النار  إطـــاق  عــن  المــســؤول  ناحيتنا، 

هو حماس«. وبهدف محاولة إنتاج 
الاســـتـــهـــداف على  تــركــيــز  عــبــر  ردع 
المسؤول عن إطاق الصواريخ، تابع 
كــوهــين أن »مـــن أعــطــى أوامــــر إطــاق 

النار سيدفع حياته الثمن«.
يُشار إلى أن إسرائيل سبق أن رفعت 
حـــالـــة الـــتـــأهّـــب الــعــســكــري والمـــدنـــي، 
اســتــعــداداً لاحتمال حـــدوث تصعيد 
أمــنــي فـــي الـــذكـــرى الــســنــويــة الأولـــى 
لاغتيال القيادي العسكري في حركة 
»الجهاد الإسامي«، بهاء أبو العطا، 
والـــتـــي صـــادفـــت الــخــمــيــس المــاضــي. 
ــــصَــــب جــيــش 

َ
ــاق، ن ــيــ ــذا الــــســ ــ ــــي هــ وفــ

الحديدية«  »الــقــبــة  ــاريــات 
ّ
بــط الــعــدو 

فــــي مـــقـــابـــل الـــقـــطـــاع، إثـــــر تـــقـــديـــرات 
»الجهاد«  ناشطي  إطــاق  باحتمال 

قذائف صاروخية.

إخباري تحليل 

يحيى دبوق

ــذي وصـــل إلـــى حـــدّ وصـــف الــحــادث  ــ ــران، وال ــ عــلــى رغـــم الــنــفــي الـــصـــادر عــن إيـ
ق«، واصلت إسرائيل مراكمة تعليقاتها الهادفة، في أعقاب نشر تقرير 

َ
»المختل بـ

في صحيفة »نيويورك تايمز« الأميركية جاء فيه أن الموساد الإسرائيلي اغتال 
في طهران عبد الله أحمد عبد الله، أحد أبرز مسؤولي تنظيم »القاعدة«. تعليقاتٌ 
الذي أثارها،   ومضموناً، جملة أسئلة مرتبطة بتوقيتها والتقرير 

ً
تثير، شكلا

الأميركية  الإدارة  عليه  قدِم 
ُ
ت أن  يمكن  ما  والعالم  الإقليم  فيه  يترقب  فترة  في 

الإدارة  م 
ّ
تسل مــوعــد  المــقــبــل،  يناير  الــثــانــي/  كــانــون  مــن  العشرين  قبل  الحالية 

الجديدة السلطة في واشنطن.
سم 

ّ
يت الــذي  »الأكــشــن«  الأميركية هــو مستوى  الصحيفة  تقرير  فــي  والــلافــت 

به. إذ يَــرِد فيه أن المسؤول في »القاعدة« الذي اغتاله الموساد، وهو أبو محمد 
المصري )عبدالله أحمد عبدالله(، كان موجوداً في إيران منذ عام 2003 بعلم 
من السلطات الإيرانية، وأنه يقيم في الأحياء الراقية في طهران، وأنه المسؤول، 
الــولايــات المتحدة  ــي 

َ
الــتــي استهدفت ســفــارت ــهــم، عــن هجمات »الــقــاعــدة« 

ّ
المــت أو 

في  يَـــرِد   .
ً
قتيلا  224 بنتيجتها  والــتــي سقط   ،1998 عــام  وتنزانيا  كينيا  فــي 

السابع من  في  كان  المصري  اغتيال  الموساد عملية  تنفيذ  أن  أيضاً،  التقرير، 
ذ فيه التنظيم هجماته على 

ّ
ف

َ
آب/ أغسطس الماضي، أي في اليوم نفسه الذي ن

السفارتين الأميركيتين المذكورتين قبل 22 عاماً، في إشارة إلى مستوى إحاطة 
نها من تنفيذ عمليات 

ّ
الاستخبارات الإسرائيلية وسيطرتها، إلى الحدّ الذي يُمك

حدّدها هي، لا الظرف الميداني وفرصه.
ُ
اغتيال في تواريخ ت

اللافت، كذلك، هو الحديث عن تعاون وتآزر بين عدوّين: إيران و»القاعدة«، إلى 
مستوى باتت فيه طهران ملجأ آمناً لمسؤولي التنظيم، على رغم أن الأخير هو 
واحد من التنظيمات الإرهابية، وربّما أبرزها، الذي يعلن عداءه لإيران ومحور 
المقاومة عامة. وهذا الإيحاء جزء لا يتجزّأ من مقاربة قديمة جديدة، تتساوق 
ــدتــه، 

ّ
وَل التي  السعودية  البيئة  أي  التنظيم،  بيئة  تبييض صفحة  مــحــاولات  مع 

والعمل على إلباس إيران، الدولة التي ترى في »القاعدة« واحداً من أهمّ أعدائها، 
لباس التعاون والتضامن معه، بل وأيضاً التحالف.

ما يجدر التنبيه إليه، هنا، هو أن مواكبة ما صدر عن إسرائيل في هذا الشأن 
بعده،  من  المقبلة  الخطوات  واستشراف  الأخير،  الكشف  مقاصد  لفهم  يُهيّئ 
المعطى وظرفه  يبدو، بحسب  الــذي  لــإعــلان،  ذاتها سبباً  قد تكون هي  والتي 
الزمني، إسرائيلياً بامتياز؛ إذ إن واحداً من الأسئلة التي لا تجد إجابات، على 
دونالد  ولايته،  المنتهية  الأميركي  الرئيس  امتناع  بسبب  ق 

ّ
يتعل أهمّيتها،  رغم 

ترامب، نفسه، عن إعلان الاغتيال قبل موعد الانتخابات الرئاسية والاستفادة 
ه انتخابياً، 

ّ
منه، وهو الذي لا يدع حدثاً، صحيحاً كان أم كاذباً، من دون أن يستغل

في محاولة لتسويق صورته واقتداره واختلافه عَمّن سبقه في المنصب. وهذه 
المفارقة تثير كثيراً من علامات الاستفهام حول ما إذا كان الكشف عن اغتيال 
»القاعدة«  المصري مقدّمة لمسار أو خطوات مماثلة لن تكون بالضرورة ضدّ 
الإدارة  مقاربة  فــي  »تليين«  أيّ  ضــدّ  استباقية  حركة  مــن  جــزءاً  أو  ومثيلاته، 

 إيران.
ّ

الأميركية المقبلة لملف
وفقاً لإعلام العبري، الذي أسهب في تعليقاته على النقيض من شبه الصمت 
الرسمي، فإن توقيت نشر التقارير حول مقتل المصري يُعدّ بمثابة رسالة في 
الولايات المتحدة  ر العلاقة بين 

ّ
زمن تغيير الإدارة في واشنطن، في شأن تجذ

وإسرائيل، وسبب كون الأخيرة حليفاً لا غنى عنه للأولى. بحسب »معاريف«، 
فــإن العلاقة بــين الطرفين ليست مــجــرّد علاقة دعــم مــن طــرف واحـــد، بــل دعم 
ل قدرة أميركية رئيسة في المنطقة. 

ّ
مث

ُ
في الاتجاهين، بالنظر إلى أن إسرائيل ت

فــي تحسين  قــد يساعد  النشر  توقيت  أن  بــوســت«  رأت »جيروزاليم  بــدورهــا، 
الخشية  مع  وإســرائــيــل،  بــايــدن،  المنتخب، جو  الأميركي  الرئيس  بين  العلاقات 
»الاغتيال  إن  إذ  الحالية،  الإدارة  زمــن  فــي  عليه  كانت  بما  قياساً  تــردّيــهــا  مــن 
»يديعوت  أمّــا صحيفة  إيـــران«.  مع  للتساهل   

ً
 ميلا

ّ
أقــل بايدن  إدارة  قد يجعل 

ة أهداف إسرائيلية جرّاء عملية الاغتيال، معتبرة أن 
ّ
أحرونوت« فتحدثت عن سل

»الولايات المتحدة وإسرائيل معنيّتان بالكشف عن العملية؛ كون الكشف نفسه 
من شأنه ردع كبار الإرهابيين الآخرين. ومن ناحية أخرى، لإسرائيل مصلحة 
الاستخبارات  أن  إثبات  الإيــرانــيــين، من خــلال  لــدى  بالنفس  الثقة  تقويض  في 
تخرق الجمهورية الإسلامية، سواء من الاستخبارات العسكرية أمان والموساد. 
وتقويض الثقة مهمّ لإسرائيل، خاصة أن إيــران تعمل من جديد على تسريع 
ق 

ّ
الـ12« العبرية، من جانبها، أن المسألة تتعل برنامجها النووي«. ورأت »القناة 

كانت  الاغتيال  و»عملية  سنة،  من  لأكثر  بشكل ملاصق  )للمصري(  ب 
ّ
بتعق

التخطيط أخيراً  بــدأ في  ــذت من دون أخــطــاء، فأبو محمد المصري 
ّ
ــف

ُ
نظيفة ون

تقاطعت  وبذلك  العالم،  في  يهودية  وأهـــداف  إسرائيليين  هجمات ضــدّ  لتنفيذ 
كان  إذا  مــا  إلــى  القناة  تشير  أن  دون  مــن  والأمــيــركــيــة«،  الإسرائيلية  المصالح 

تخطيط المصري لاستهداف إسرائيليين جاء قبل قرار اغتياله أو بعد.
من جهته، اعتبر السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة، مايكل أورين، 
استضافة  في  إيــران  دور  عن  مهمّة  أسئلة  يثير  تايمز«  »نيويورك  تقرير  أن 
قــادة تنظيم  إيــران  لمــاذا تستضيف  : »لا أحــد يسأل 

ً
العالميين، قائلا الإرهابيين 

 حول السبب الذي يدفع الولايات المتحدة 
ً
القاعدة؟ الأمر الذي يثير أيضاً سؤالا

لتجديد الاتفاق النووي مع إيران، والذي يتيح )لإيرانيين( عشرات المليارات من 
الـــدولارات، وهم يُــؤوون قتلة 3000 أميركي«، في إشــارة منه إلى هجمات 11 

أيلول 2001.

رواية اغتيال »أبو محمد المصري«

ة...
ّ

رسائل إسرائيلي

 إلى واشنطن وطهران
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بــدافــع الــحــب، وطلبت عقوبة الإعـــدام، 
ــالـــســـجـــن ســـتّ  ولــــكــــن حـــكـــم عـــلـــيـــهـــا بـ
سنوات. بعد إطلاق سراحها، أصبحت 
إلى فرقة  اليابان. انضمّت   في 

ً
أيقونة

قــصــتــهــا بنفسها  لــتــمــثــيــل  مــســرحــيــة 
واعتبرها كثيرون رمزاً لتحرير المرأة. 
ب ناغيسا 

ّ
في أوائل السبعينيات، تعق

أوشيما المرأة العجوز في أحد الأديرة 
أثناء إجراء الأبحاث لفيلمه. 

آبــي )إيكو ماتسودا(  تنشأ بين ســادا 
بـــائـــعـــة الــــهــــوى الـــســـابـــقـــة وكــتــشــيــزو 
)تاتسويا فوجي( علاقة عاطفية. هو 
صاحب فندق غيشا وهي تعمل هناك 
كــخــادمــة. تــتــطــور الــعــلاقــة إلـــى درجـــة 
التبعية ويقع كتشيزو في حب سادا 
تقوم بشكل  التي  العلاقة  فأكثر.  أكثر 
ــاســــي عـــلـــى الـــتـــجـــارب الــجــنــســيــة،  أســ
تــخــرج تــدريــجــا عـــن الــســيــطــرة. يــتــرك 
ــا يــقــطــع  ــهـ ــعـ ــلــــهــــا. ومـ ــــن أجــ عـــائـــلـــتـــه مـ
ب 

ّ
الــخــارجــي ويتغل الــعــالــم  عــن  نفسه 

تلو  الــواحــدة  الجنسية  الــحــدود  على 
الأخــــــــرى. نـــشـــأ بــيــنــهــمــا شـــغـــف يــتــرك 
المـــحـــظـــورات والأعــــــراف وراءه. ما  كـــل 
لا  هاجسا.  أصبح  ممتعة،  كلعبة  بــدأ 
يـــعـــرّض لــلــخــطــر الـــوجـــود الــشــخــصــي 
والمــهــنــي لــلــقــواد فــحــســب، بـــل يصبح 

قريبا مسألة من حياة أو موت.
 الـــفـــيـــلـــم يـــابـــانـــي 

ّ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن عـ

الفرنسي  أنه مشبع بأفكار   
ّ

إلا بعمق، 
جورج باتايّ، حيث العاطفة الجسدية 
والمتعة الجنسية وطعم الموت ترتبط 
ــا وثـــيـــقـــا. تـــم تــصــويــر الــفــيــلــم  ــاطـ ــبـ ارتـ
بـــالـــكـــامـــل فـــــي الــــــداخــــــل، مـــــع لــقــطــات 
ثــابــتــة ومــقــرّبــة بــشــدة، تــذكّــرنــا بالفن 
الــيــابــانــي المــتــمــثــل بــنــقــوش أوتـــامـــارو 
وهــوكــوســاي، مــع الأنــاقــة التصويرية 
مطبوعات  إلــى  الداخلية،  للديكورات 
ــامـــين الإيـــروتـــيـــكـــيـــين فــــي الـــقـــرن  الـــرسـ

ثقافة وناس

ل فيلم »ساعة الافران«
ّ

شك

عماد السينما الثالثة

الفيلم لائحة اتهام 

ضد الرقابة والأخلاق الزائفة  

تحفة الأسطورة الروسي

يوري نورستين، شريط

ي عن الذاكرة
ّ

شاعري وحس

الأسلوب القصصي يتأرجح بين الهزلية 

الفاحشة والرومانسية الغريبة

سينما

المناضل اليساري وصانع الأفلام الأرجنتيني مقاوِم حتى النفس الأخير

فيرناندو »بينو« سولاناس... أب السينما الثورية

ثقافة وناس

الأخوان كوين: »أغنية« هزلية عن الويسترن والحلم الأميركي»حكاية الحكايات«: في البدء كانت الأحلام!

نتفليكسأنيميشن

ــر الــــيــــابــــانــــيــــين. تـــــــزداد  الــــثــــامــــن عــــشــ
الزاهية  الألــوان  واستخدام  الموسيقى 
الـــوشـــيـــكـــة.  المـــــأســـــاة  إدراك  ــــع  مـ جــــــداً 
التداخل،  إلــى  والمشاهد  الصور  تميل 
لــلــصــور. تنصهر في  تــــزاوج مــســتــمــرّ 
والتشنج  والمشاعر،  الإيــمــاءات  البيت 
ــيـــث تــفــهــم  الـــــــذي يــــربــــط الأطـــــــــــراف، حـ
ــــاوزت نــقــطــة  ــــجـ الـــشـــخـــصـــيـــات أنـــهـــا تـ
اللاعودة، ويكشف الفيلم عن الطبيعة 

الحقيقية للحب لمن يريد أن يتبعه.
الفيلم أبعد من أن يكون فيلما جنسيا 
ــا أو قـــصـــة حــــب عـــــاديـــــة. هــو  صـــريـــحـ
ــــهــــام ضــــد الأخـــــــلاق الـــزائـــفـــة 

ّ
ــة ات لائـــحـ

ــة. يــــبــــدأ الـــتـــمـــرد الــســيــاســي  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ والـ
معمّق  تحليل  مــن  الــيــابــانــي  للمخرج 
لمفهوم الفاحشة. يتساءل عما هو غير 
مقبول أخلاقيا: إظهار الفحش أو بناء 
إمــبــراطــوريــة اقــتــصــاديــة ورأســمــالــيــة؟ 
ما هو غير الأخلاقي؟ توسيع مفهوم 
ــفــــاد  المـــتـــعـــة أو إرســـــــال الأبــــنــــاء والأحــ
ــاورة  إلـــــى المــــذابــــح لـــغـــزو الـــــــدول المــــجــ
وإخــضــاعــهــا؟ لــذلــك، اخــتــار أن يــروي 
قــصــة حــــب، يـــــدوس فــيــهــا عــلــى رابـــط 
ــزواج، مــا يــكــشــف الــنــفــاق الأخــلاقــي  ــ الــ
لأولــــئــــك الــــذيــــن لا يـــقـــبـــلـــون الـــجـــنـــس، 
إرســـال جنود  على  يــوافــقــون  ولكنهم 

لخوض حرب إمبريالية أخرى. 
ــة الـــــــحـــــــواس« شـــريـــط  ــ ــوريــ ــ ــراطــ ــ ــبــ ــ »إمــ
ســيــاســي ثــــوري لــتــحــريــر الــشــعــب من 
قــيــود الــنــظــرة الــبــرجــوازيــة. مــن قيود 
ــة.  ــ ــــرؤيـ ــــين لا يـــحـــق لـــهـــا تـــوســـيـــع الـ عـ
»إمــبــراطــوريــة الــحــواس« يُـــرى بعيون 
مـــفـــتـــوحـــة، لأن الـــفـــحـــش الـــوحـــيـــد هــو 

إغلاقها.

 In the Realm of the Senses

Mubi على

ــم فـــيـــلـــم أنـــيـــمـــيـــشـــن عـــلـــى مـــرّ  ــ ــظـ ــ »أعـ
الـــزمـــان«، تــــردّدت هـــذه الــعــبــارة على 
ــــي وصــــــف تــحــفــة  ــيـــريـــن فـ ــثـ ــان كـ لــــســ
نورستين  يوري  الروسي  الأسطورة 
ــة الــــحــــكــــايــــات«. الانــيــمــيــشــن  ــايـ ــكـ »حـ
ذلـــك  يـــتـــجـــاوز   ،1979 ــام  ــعـ لـ الـــعـــائـــد 

 تــأكــيــد. هــو لــيــس قصةـ 
ّ

الــوقــت بــكــل
بل مجموعة قصص وليس مترابطا 
على مدى  كبير.  بشكل  بل عشوائيّ 
29 دقــيــقــة يــأخــذنــا الــفــيــلــم إلـــى عالم 
الرسوم هنا ليست رسوما  الأحــلام. 
بقدر ما تصلح لتكون لوحات تحمل 

رومانسية،  عاطفية،  مضحكة،  ســاخــرة،  حــزيــنــة، 
ســريــالــيــة، قــاســيــة، مـــريـــرة، دمـــويـــة. هــــذه كــلــمــات 
تناسب فيلم الأخوين إيثان وجويل كوين »أغنية 
الملفوفة  المنفصلة  الست  بقصصه  براغز«  ياستر 
فـــي حــزمــة واحـــــدة. وقـــد كـــان مـــن المـــقـــرّر أن يــكــون 

ارتأيا   الأخوين 
ّ
لنتفليكس، ولكن  

ً
العمل مسلسلا

تقديمه في فيلم.
شخصيات وقصص »الحلقات« الستّ في الفيلم، 
تــبــرز بــشــكــل مــســتــقــل كـــأفـــلام قــصــيــرة مجتمعة 
تغطي مروحة واسعة من أبطال الويسترن.. كل 
ذعن 

ُ
ــع.. ن

ّ
شــيء مــشــوّه ولــكــن أصــيــل وغــيــر مــتــوق

ــن. يــشــدانــنــا  ــويــ ــم بــالــتــالــي بــمــوهــبــة الأخــ
ِّ
ونــســل

لمــتــابــعــة مـــا يــقــدمــانــه بـــشـــوق، فــالــفــيــلــم يــحــتــوي 
المتضاربة بين  المشاعر  على مجموعة غنية من 

القصص كافة، بل في العمل مجتمعا. الأسلوب 
ــة الـــفـــاحـــشـــة  ــيـ ــزلـ ــهـ الـــقـــصـــصـــي يــــتــــأرجــــح بـــــين الـ
فه 

ّ
والــرومــانــســيــة الــغــريــبــة والــــدمــــار الــــذي يخل

الإنسان في طبيعة كانت غير ممسوسة ودائما 
الحلقات  تــتــنــاول  بـــه.  التنبؤ  يمكن  إطـــار لا  فــي 
الــســت مــواضــيــع بــعــيــدة كــل الــبــعــد عــن بعضها، 
ولــكــن الــهــدف واحـــد وهــو محو هيئة البطل في 
أفلام الويسترن، أي ضرب »الكليشيه« الذي كان 
يقدم قبل أن يصبح هذا النوع من الأفلام نادراً. 
يكشف لنا الفيلم بقصصه المتنوعة حقيقة بلد 
وعلاقة  الأمــيــركــي،  الحلم  ولادة  وكيفية  الحرية 
الإنـــســـان بــالــعــنــف والـــعـــدالـــة فـــي حــقــبــة ســادهــا 
الظلم والــنــفــاق والـــقـــذارة والــفــوضــى والــلاعــدالــة 
وتنجزه  تــكــســره  أن  يمكن  مــا  واحــــد:  باستثناء 

بكلتا يديك.

 The Ballad of Buster Scruggs

على نتفليكس

ــحــــش«  ــفــ ــوم »الــ ــهــ ــفــ ــار مــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــم اخـ ــ ــتـ ــ »يـ
عــنــدمــا نــســمــح لأنــفــســنــا بــالــنــظــر إلــى 
نا نحرم 

ّ
شــيء نرغب في رؤيــتــه، ولكن

إلــيــه. عندما نشعر  النظر  مــن  أنفسنا 
 شيء قد تم الكشف عنه، يختفي 

ّ
أن كل

معيّن.  بتحرّر  الــبــذاءة ونشعر  مفهوم 
المــرء  يــقــرر  عما  الكشف  يتم  لا  عندما 
ــإن المـــحـــرمـــات  ــ ــه بــشــكــل كـــــــافٍ، فـ ــتــ رؤيــ
الذي  بالفحش،  الشعور  وكذلك  تبقى 
قالها  جملة  تعقيداً«.  أكثر  يصبح  قد 
ناغيسا أوشيما دفاعا عن فيلمه الذي 
يصف بذكاء وجدية الآثار التي يمكن 
والــحــبّ  الجامحة  الــرغــبــة  حدثها 

ُ
ت أن 

الوثني والهوس من خسارة علاقة. 
)1976( هو  الـــحـــواس«  »إمــبــراطــوريــة 
الـــجـــديـــة والــــحــــدّة الــســيــنــمــائــيــة الــتــي 
تتعامل مع موضوع الهوس الجنسي 
ــن يــبــدأ  ــ ــأل الـــفـــيـــلـــم: أيـ والـــــروحـــــي. يـــسـ
الانــــــحــــــراف الـــجـــنـــســـي وأيـــــــن يــنــتــهــي 
الـــحـــب؟ لا إبــاحــيــة هــنــا )حــتــى لـــو أنــه 
يــــحــــوي مـــشـــاهـــد جــنــســيــة صـــريـــحـــة( 
ولــكــنــه دراســـــة مــقــلــقــة عـــن حــــبّ مــدمّــر 
ومميت، مع نهاية دموية مزعجة ولكن 
للمشاهد  الصريح  التمثيل  مفهومة. 
ــرّاس  ــدم، جــعــل »حــ ــ الــجــنــســيــة وبــقــع الـ
الأخلاق« يصرخون عند عرض الفيلم 
في »مهرجان كــان« وفــي اليابان. نقل 
المخرج الياباني ناغيسا أوشيما إلى 
بالفعل  حدثت  قصة  الكبيرة  الشاشة 
عام 1936، عن عاشقين باعا نفسيهما 

 
ّ
ــة أن ــ ــزاد شــهــواتــهــمــا، إلــــى درجـ ــ فـــي مـ

ــه،  ــبـ ــواقـ ــل اســـتـــســـلـــم لــلــخــنــق وعـ ــرجــ الــ
والمــرأة قطعت أعضاءه التناسلية من 

أجل الاحتفاظ بها إلى الأبد.
هـــذا الــفــيــلــم قــبــل أيّ شـــيء، وربــمــا في 
الـــنـــهـــايـــة وحــــدهــــا، ســيــبــقــي نــاغــيــســا 
أوشـــيـــمـــا )غـــــــودار الـــيـــابـــانـــي( المــخــرج 
الشقي في »الموجة اليابانية الجديدة« 
عتبر 

ُ
الــذي ت في الستينيات، حيّا. هو 

حـــيـــاتـــه الــســيــنــمــائــيــة ســـيـــاســـيـــة، بــل 
ســيــاســيــة جــنــســيــة. اســتــخــدم الــدوافــع 
ــتــــجــــاج  ــة كــــوســــيــــلــــة لــــلاحــ ــيــ ــســ ــنــ ــجــ الــ
السياسي في أفلامه. جرّب في أعماله 
أشـــكـــالًا مــتــطــرّفــة مــن الــتــمــثــيــل. يــروي 
ــادا،  ــ ــة الــــهــــوى ســ ــعـ ــائـ ــة بـ الـــفـــيـــلـــم قـــصـ
ــنـــون وحــــده  ــجـ أوشـــيـــمـــا الــبــســيــط والمـ
يــمــكــن أن يــخــبــرهــا. هـــي الــتــي خنقت 
حبيبها بموافقته. وبعد الموت قطعت 
أعــضــاءه، ومشت في شــوارع طوكيو، 
وآثــــــــــار الــــحــــب فـــــي جـــــزدانـــــهـــــا. خــــلال 
محاكمتها، أصرّت على أنها تصرّفت 

 من 
ً
شيئا مــن الانــطــبــاعــيــة، ثــم قليلا

الـــواقـــعـــيـــة فــلــمــســة تـــجـــريـــديـــة. هــكــذا 
جــمــعــهــا نــورســتــين، فــحــرّكــهــا ونــفــخ 

فيها الحياة.
من رضيع صغير، إلــى شاعر عاجز 
عن الكتابة، طفلة تلاعب ثوراً بسلام، 
الــصــيــاد  الأب  الـــبـــطـــاطـــا،  ـــع 

ّ
تـــقـــط أمّ 

ــوم، إلـــــى الـــنـــســـاء  ــ ــيـ ــ المـــحـــمّـــل بـــــــزاد الـ
اللواتي سيصبحن أرامل بعد قليل، 
إلى رقصة التانغو والحرب والتفاحة 
الخضراء الممتلئة، وصولًا إلى ثعلبٍ 
يراقب  واسعتين،  عينين  ذي  صغيرٍ 
ــوّل مــــع تــتــالــي  ــحــ ــتــ ــة ويــ ــدايــ ــبــ فــــي الــ

الأحداث إلى محرّك القصة.
الـــصـــورة قــاتــمــة لا تــخــلــو مـــن ضــوء 
شمعة صغيرة أو نار موقدة، الطقس 
بـــارد طـــوال الـــوقـــت، أوراق الأشــجــار 
تــتــســاقــط ثـــم يــهــطــل الــثــلــج. الأبــــواب 
موصدة، المنزل أسودُ مخيف، صراخ 

الــذي يكاد يثقب الآذان يعلو  الطفل 
البداية والنهاية. صور مسربلة  في 
بالحزن ترافقها الموسيقى الملحمية 
الـــروســـيـــة الــجــمــيــلــة والــكــلاســيــكــيــة. 
إلــى روســيــا،  رجعنا 

ُ
ت إشـــارات  ها 

ّ
كل

إلى أصل الحكاية الروسية. الغوص 
عــاطــفــيــا فـــي الــفــيــلــم، فـــي ســحــر تلك 
يربطها خيط  التي  المــتــآزرة  الصور 
ــيــــع يــســتــحــيــل تــفــكــيــكــه  ــتـــرك رفــ مـــشـ
وهو الأحلام. الكتابة عن هذا الفيلم 
ــريّ،  ــاعـ عــمــلــيــة صــعــبــة. هـــو عــمــل شـ
حسّي سنختلف طبعا على تفسيره 
بــنــاء عــلــى مــشــاعــرنــا. هـــذا فــيــلــم عن 
ــان الــيــوم  الــــذاكــــرة. هـــل تــتــذكــر كـــم كــ

؟
ً
 عندما كنت طفلا

ً
طويلا

 Tale of Tales

على يوتيوب

ستريمينغ

الحواس«:  »إمبراطورية 

 للاحتجاج السياسي
ً
الجنس مدخلا
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ــا زلـــت أقـــــاوم« جــمــلــة فـــي تــغــريــدة  »مـ
ــرة كــتــبــهــا المـــنـــاضـــل الـــيـــســـاري  ــيــ أخــ
وصانع الأفلام الأرجنتيني فيرناندو 
 .)2020 ــــ   1936( ســولانــاس  »بــيــنــو« 
مــنــذ بـــدء نــضــالــه ضــد الــدكــتــاتــوريــة، 
ــة، مــن  ــاومــ ــقــ ــن المــ ــم يـــتـــوقـــف أبــــــداً عــ لــ
خــلال السينما والــســيــاســة مــعــا. هو 
الــــذي تـــعـــرّض لــلــتــهــديــد مــــرات عـــدة، 
ـــفـــي خـــارج 

َ
كــمــا لمـــحـــاولـــة خـــطـــف، ون

الـــبـــلاد، حــتــى لمــحــاولــة اغــتــيــال نجا 
منها رغـــم اســتــقــرار رصــاصــات عــدة 
فـــي جـــســـده. مـــا كــــان يــمــكــن إســكــات 
صــوتــه أبـــداً. رغــم تغلغله فــي تاريخ 
 أنه كان 

ّ
بلاده وحضارته وثقافته، إلا

قــــادراً عــلــى الــوصــول إلـــى الجماهير 
الــعــالمــيــة، وتــحــقــيــق شـــهـــرة تــتــجــاوز 
 سولاناس 

َّ
الحدود الوطنية. لم يتخل

أبــــــــداً عـــــن الآخـــــــريـــــــن، بــــعــــدمــــا شــغــل 
مــنــاصــب ســيــاســيــة فـــي بــــــلاده. تــرك 
موقعه النيابي لقبول دعوة الرئيس 
ألبرتو  حديثا  ب 

َ
المنتخ الأرجنتيني 

الأرجنتين  ممثل  ليصبح  فرنانديز، 
ــــي بـــــاريـــــس. آخـــر  ــيـــونـــســـكـــو فـ ــــي الـ فـ
زيــارة رسمية له إلــى رومــا كانت في 
أوائل تشرين الأول )أكتوبر(. يومَها، 
كلاهما  فــرانــســيــس.  الــبــابــا  استقبله 
مــن بــويــنــس آيــــرس، تــجــاذبــا أطـــراف 
الحديث بمودّة كبيرة على الرغم من 
أيام  للقاء. لكن بعد  الرسمي  الطابع 
قليلة، أصيب هو وزوجته بفيروس 
كـــورونـــا. تــغــريــدتــه الأخـــيـــرة، كتبها 
 
ّ
أن الفائقة، أخبرنا  العناية  من غرفة 
 زوجته أيضا في 

ّ
حالته حساسة، وأن

المستشفى. وودّعنا بوصية صغيرة 
»لا تتوقفوا عن الاعتناء بأنفسكم«.

الأدب  مــــــن دراســـــــتـــــــه  الــــــرغــــــم  عــــلــــى 
 السينما 

ّ
 أن

ّ
والموسيقى والقانون، إلا

كانت دوما تغريه. هو من المناضلين 
ــــــخــــــذوا 

ّ
الأرجــــنــــتــــيــــنــــيــــين، الــــــذيــــــن ات

 مقاومة. »أنا أصنع 
َ
السينما وسيلة

ثــــورة، إذاً أنـــا مـــوجـــود« الــتــي كتبها 
ــو ورفـــيـــقـــه أوكـــافـــيـــو جــيــنــيــنــو في  هـ
منتصف المانيفستو الذي نشراه في 
الــثــلاث« عـــام 1969،  مجلة »الـــقـــارات 
ونظرية  أيديولوجيا  بمثابة  كــانــت 
المانيفستو  حــمــل  للسينما.  جــديــدة 
ثالثة«. وعليه،  »نحو سينما  عنوان 
ــانـــت ســيــنــمــاه تــســتــجــيــب لــحــاجــة  كـ
التفكير  إلــى  وواقـــع سياسي، حاجة 
 من أشكال 

ً
في البلاد كما كانت شكلا

ــدّ الــــبــــيــــان أحــــــد أكــثــر  ــعــ المــــقــــاومــــة. يــ
الــنــصــوص المــعــروفــة والمــــذكــــورة في 
السينما السياسية والاجتماعية في 
وأفضل  والسبعينيات،  الستينيات 

ــلام الــتــحــريــر«  »مــجــمــوعــة أفــ وثــيــقــة لـــ
بلدان  فــي  كبير  بشكل  توسّعت  التي 

عدم الانحياز ودول العالم الثالث.
التي  السينما  هــي  الــثــالــثــة  السينما 
تـــعـــتـــرف بـــالـــنـــضـــال بــجــمــيــع أشــكــالــه 
وتعتبره  والفنية،  والعلمية  الثقافية 
أداة  وأيــضــا  العصر،  يات 

ّ
تجل أضخم 

لـــتـــحـــريـــر الإنـــــســـــان كـــنـــقـــطـــة انـــطـــلاق 
ــــة الاســــتــــعــــمــــاريــــة  ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ لـــتـــفـــكـــيـــك الـ
الــــخــــارجــــيــــة، والــــداخــــلــــيــــة الـــفـــاســـدة 
المهيمنة. كان سولاناس بيرونيا. عام 
الــوثــائــقــي  جينينو  مــع  أخــــرج   ،1968
ــــي تــلــك  ــيــــراً فـ ــر تــــأثــ ــ ــثـ ــ ــاســـي الأكـ ــيـ ــسـ الـ
فــيــلــم شـــكّـــل عـــمـــاد السينما  الــحــقــبــة. 
ــمـــوذج الــســيــنــمــا  ـــســـا نـ الـــثـــالـــثـــة، مـــؤسِّ
ه »ساعة الافران« الذي أدان 

ّ
الثورية. إن

فــيــه المـــخـــرجـــان الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
ــا  ــيــ والاجــــتــــمــــاعــــي فـــــي الــــــبــــــلاد، ودعــ
ــح ضـــد قـــــرار تسليم 

ّ
إلــــى كـــفـــاح مــســل

ساعات  أربــع  الأرجنتينية.  الأراضـــي 
وعـــشـــرون دقــيــقــة، مــقــسّــمــة إلـــى ثلاثة 
أجزاء، ويمكن أن يكون عدة أشياء في 
السياسي  لــلاحــتــجــاج  أداة  واحــــد:  آن 
والاجتماعي اليساري، بيانا، مناظرة 
سينمائيا  مــقــالًا  تــربــويــة،  سينمائية 

اللاتينية  لأميركا  الثقافي  الــجــو  عــن 
بشكل عام والأرجنتين بشكل خاص، 
 

َ
ــيـــر رســــمــــي. عــــرض ــــلاد غـ وتـــــاريـــــخ بــ
ــف 

ّ
ــبــــاب الــتــبــعــيــة والــتــخــل الــفــيــلــم أســ

المــزري والبؤس  والوضع الاقتصادي 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــــــذي تــعــيــشــه شــعــوب 
أميركا اللاتينية. تتم الإشارة فيه إلى 
الاســتــجــابــة لأصـــوات المــواطــنــين التي 
تــــدرك المــشــاكــل والـــوضـــع فـــي الــبــلاد، 
ويتكلم عن تاريخ البيرونية ومقاومة 
الــعــمّــال لــأنــظــمــة، ويـــعـــرّج عــلــى عالم 

مــقــاتــلــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة مــن خــلال 
ـــدامـــى المــحــاربــين 

ُ
شـــهـــادات وكــلــمــات ق

أمثال أرنستو تشي غيفارا.
إلى   1973 عــام  عــاد  نفي قصير،  بعد 
التغييرات  وأجــرى بعض  الأرجنتين، 
عــلــى الــفــيــلــم، وعـــرضـــه عــلــنــا. انــقــلاب 
مــنــعــه   1976 عـــــــام  ــــد  ــــديـ جـ ــكــــري  عــــســ
مــن إكــمــال الــتــغــيــيــرات، وأجـــبـــره على 
مغادرة البلاد مرة أخرى إلى فرنسا. 

ــنــــاك، خــضــعــت أعـــمـــالـــه لــتــغــيــيــرات  هــ
مهمّتها  تــفــقــد  أن  دون  مـــن  جــوهــريــة 
أفــلام خيالية  بإخراج  بدأ  السياسية. 
ــثــــل »تـــــانـــــغـــــوز: مـــنـــفـــى غــــابــــريــــال«  مــ
)1986(، حيث مزج الحقائق المعاصرة 
والثقافية  الــســيــاســيــة  الأســاطــيــر  مــع 
لــأرجــنــتــين. وعــنــدمــا عـــاد مــن المنفى 
»الــجــنــوب« عن  قـــدّم فيلم  عـــام 1988، 
ــرج إلــــى الــحــريــة  ســجــين ســيــاســي، خــ
ــال،  ــقـ ــتـ ــن الاعـ ــوات مــ ــنــ بـــعـــد خـــمـــس ســ
هو  الفيلم  الحاضر.  تقبّل  ومحاولته 
قــصّــة حــب لامــــرأة ومــديــنــة وبــلــد. في 
ــنـــوات الـــتـــي أعــقــبــت عـــودتـــه إلــى  الـــسـ
الأرجـــنـــتـــين الــديــمــقــراطــيــة الـــجـــديـــدة، 
الـــتـــي يُـــفـــتـــرض أن تـــكـــون مــتــســامــحــة 
تجاه النقد السياسي والثقافي، أنتج 
ســـــولانـــــاس مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
الأفلام مثل »رحلة« )1992(، ومقالات 
انـــتـــقـــدت الـــحـــكـــومـــات الأرجــنــتــيــنــيــة 
المتعاقبة، وخاصة حكومات كارلوس 
مــنــعــم. عــلــى الـــرغـــم مـــن أن مــنــعــم كــان 
بــيــرونــيــا أيــضــا، فــقــد انــتــهــى بــه الأمــر 
إلى تدمير الحركة البيرونية، و»بيع« 
الدولة.  مــوارد  البلاد عبر خصخصة 
النقد والسخرية من الحكومة لم تمرّ 

سولاناس  انتقادات  عواقب.  دون  من 
ــاول مجهولون  بــالــعــنــف، وحــ قــوبــلــت 

اغتياله.
إلــــى  ســـــــولانـــــــاس  عــــــــاد   ،2001 عــــــــام 
عمّت  التي  الاحتجاجات  مــع  الــشــارع 
الــبــلاد، بسبب الــظــروف الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة. هــنــا، شــعــر بــضــرورة 
ــة مــن  ــاريــ ــجــ ــكـــشـــاف الأحــــــــــداث الــ ــتـ اسـ
وكذلك  التاريخية،  اللحظة  فهم  أجــل 
الأحــداث التي ستليها. قبل أيّ شيء، 
أراد أن يــضــع نــصــب عــيــنــيــه تــاريــخــا 
 من الفساد الحكومي من جهة، 

ً
طويلا

مــن جهة  الشعبية  المــقــاومــة  وتـــاريـــخ 
أخــــرى. بــعــد ثــلاثــة عــقــود مــن »ســاعــة 
الشارع  الافــــران«، يكتشف ســولانــاس 
ــرج  ــد. اســـتـــعـــاد شــبــابــه وأخــ ــديـ مـــن جـ
ــة فــــي غــضــون  ــيـ ــقـ ــائـ أربــــعــــة أفـــــــلام وثـ
خـــمـــس ســــنــــوات فـــقـــط مـــنـــهـــا »إبـــــــادة 
و»كرامة   )2004( اجتماعية«  جماعية 
الأعـــمـــال،  هــــذه  فـــي   .)2005( الـــنـــبـــلاء« 
ــام  ــ ــــاس شـــخـــصـــيـــا أمـ ــــولانــ تــــحــــدث ســ
الأرجنتين  »نهب«  قصة  عن  الكاميرا 
عــبــر ســيــاســة الــخــصــخــصــة وتــغــلــغــل 
الفساد في أركــان الــدولــة، ما أدى إلى 

كارثة مالية واقتصادية.
مــع  ســــولانــــاس  تـــحـــالـــف   ،2009 عـــــام 
اليسار. عمل في البرلمان بلا كلل، من 
أجل حقوق المــرأة وغيرها. في موازاة 
ق القضايا 

ّ
عمله السياسي، صوّر ووث

الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي الـــبـــيـــئـــة والمـــجـــتـــمـــع 
بــاســتــخــدام كــامــيــرتــه الـــخـــاصـــة. عــام 
إلــــى  ــة  ــ ــلــ ــ »رحــ ــــي  ــقـ ــ ــائـ ــ وثـ قـــــــدم   ،2018
المــــدن المــدخــنــة« فــي »مــهــرجــان برلين 
التي  الــقــرى  عــن  شريط  السينمائي«. 
ــة فـــول الــصــويــا،  ــ اخــتــفــت بــســبــب زراعـ
الــولادة التي تعالج الأطفال  وأجنحة 
ــمـــوا بــســبــب  ــمّـ المــــشــــوهــــين الــــذيــــن تـــسـ
الكيماويات الزراعية. آخر فيلم أنتجه 
مع ابنه خوان سولاناس وعُــرض في 
ــــان« عــــام 2019 بــعــنــوان  »مـــهـــرجـــان كـ
النساء  نــضــال  ـــق 

ّ
وث قــانــونــا«  »فليكن 

فــي الأرجــنــتــين مــن أجــل إجــهــاض آمن 
وحرّ ومجاني.

انطفأ فيرناندو »بينو« سولاناس في 
في   2020 )نوفمبر(  الثاني  تشرين   6
الأرجنتينية  السفارة  قت 

ّ
عل بــاريــس. 

السبعينيات  أمامها في  التي تظاهر 
 
ً
صــورة العسكرية  الديكتاتورية  ضد 
له، تكريما للفنان والسياسي الملتزم. 
ــا يشير مباشرة  كـــان ســولانــاس دومـ
همين فــي أفــلامــه. 

ّ
وبــالأســمــاء إلــى المت

عانق في أعماله جميع جوانب الواقع 
الأنظمة  خشيته  د. 

ّ
المعق الأرجنتيني 

الدكتاتورية، وخشي العسكر أفلامه.

فيلمه 

الأخير 

»فليكن 

قانوناً« 

ق نضال 
ّ

وث

النساء في 

الأرجنتين 

من أجل 

الإجهاض

مشهد من الشريط

يجسد توم هانكس شخصية القائد أرنست كراوس الذي 

يقود قافلة دولية مؤلفة من 37 سفينة حربية

»غرايهاوند« ليس فيلم حرب... 

ه لعبة فيديو!
ّ
إن

فيلم  يقدمها  التي  البحرية  المــنــاوشــات  مــن  التسعون  الدقائق  مــرّت  حالما 
»غرايهاوند « )2020( لآرون شنايدر، أول فكرة خطرت في بالي هي: لو 
بشكل  »ممكيجاً«  ــه سيكون 

ّ
أن المحتمل  فمن  السينما،  فــي  الفيلم  عُــرض 

أفضل، ولكن بالتأكيد سوف يبقى فيلماً رديئاً. فقرار »سوني بيكتشر« 
ببيع الفيلم مقابل 70 مليون دولار لـApple TV لمحاولة تعويض الخسارة 
أنــه مقتبس  الــشــيء، على الرغم من  الفيلم مضحك بعض  هو قــرار جيد. 
من رواية »الراعي الصالح« )1955( للكاتب البريطاني سي. أس. فورستر، 
الذي  تــوم هانكس  الطراز الأول في هوليوود وهــو  ومدعوم من ممثل من 
 أن الفيلم خــاوٍ، وخــال من الفعل ورد الفعل. رتيب 

ّ
كتب الفيلم بنفسه. إلا

ومكرّر. لعبة حرب تتشابه فيها جميع الأشياء تقريباً، ويبدو أن الأبطال 
فقط يفهمون جيداً ما يحدث. توم هانكس هو دائماً توم هانكس، الممثل 
الــذي يتمكن من إنقاذ نفسه في مواقف  المفضل في دور الرجل المحترم 
تتجاوزه، وينقذ الآخرين أيضاً. في »غرايهاوند«، هو القائد أرنست كراوس 
الذي يقود قافلة دولية مؤلفة من 37 سفينة حربية حليفة خلال الأسابيع 
السفن  الثانية. مهمة  العالمية  الحرب  في  المتحدة  الولايات  الأولــى لمشاركة 
 
ً
عبور شمال الأطلسي لمساعدة القوات بالإمدادات الطبية والأسلحة، فضلا
عن الغذاء. سفينة »غرايهاوند« وسفينتان أخريان هي المسؤولة الوحيدة 
عن أمن القافلة، والمقاومة لمدة 3 أيام من دون دعم جوي ضد الغواصات 
الألمانية المتخفية. مخرج الفيلم هو آرون شنايدر، الذي لم يقدّم فيلماً منذ 
عــام 2009. وهــذا النوع من الأفــلام هو تجربته الأولــى. كــان واضحاً عدم 
براعته في خلق توتر، كل شيء في الفيلم خامل وممل. اعتماده الكبير على 
المؤثرات الخاصة جعل كل شيء زائفاً. على الرغم من أنّ الفيلم تم تصويره 
 أن لا شيء يبدو حقيقياً، لا البحر 

ّ
في البحر وعلى متن سفن حقيقية، إلا

ولا السفن ولا النار ولا حتى الخطر، كأننا أمام لعبة فيديو.
يــصــل الــفــيــلــم مـــبـــاشـــرة إلــــى صــلــب المــــوضــــوع مـــن دون تــطــويــر أي من 
الشخصيات غير القائد أرنست. كتب هانكس نصّاً جافاً ومحدوداً، مليئاً 
بلغة بحرية محددة وأوامر عسكرية غير مفهومة. حتى إن القتال يصبح 
مربكاً بشكل مفرط، لا يتمتع بوضوح بصري، إلى درجة أننا لا نعرف ما 
يحدث أمامنا. كان الأجدى بالمخرج أن يضع لافتات تعريفية طوال الفيلم 
لنعرف على أي سفينة نحن. هناك افتقار في معرفة تنظيم المساحةـ حتى 
الموسيقى التصويرية التي حاولت إعطاء الفيلم تأثيراً عاطفياً أتت منمقة.

الــحــرب، مــع تركيزه على  حــاول شنايدر كثيراً أن يتبع بــروتــوكــول أفــلام 
المــهــمــة الــرئــيــســيــة. لــذلــك فــشــل فــي تــقــديــم هــويــة خــاصــة بـــه. فــي اللحظات 
الأخيرة، يقترب الفيلم من الإرهاق الجسدي والعقلي لقبطان يبذل قصارى 
جهده لمساعدة بلاده، ولكن من دون تعاطف. وإذا كانت نية هانكس ككاتب 
هناك  يكن  لم  ــه 

ّ
أن إلا  الفيلم،  على  الإنساني  الطابع  إضفاء  هي  سيناريو 

النهاية، لا يزال  الداخلية. في  القائد وصراعاته  استخدام كافٍ لشخصية 
من غير الممكن معرفة من كــان كـــراوس، ولا حتى ما حــدث معه. لو أننا 
 صغيراً سفناً وتركناه يلعب بها في البانيو، لكان قدم قصة 

ً
أعطينا طفلا

حرب بطريقة أفضل.

Apple TV على Greyhound

إعداد شفيق طبارة

مشهد من 

 The Ballad of

Buster Scruggs

Apple TV
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

تلاي 
َ

ق

مساكيٌن الناس! 

مي... 
َ
الناسُ الذين يحرسونَ ظهري ومأت

مساكين.   

ـفون في النهار 
ِّ
ـعَـط

َ
الناسُ الـمُت

يل، 
ّ
صون في الل رَبِّ

َ
والـمُت

 مِن محبّتِهم: 
َ
جاة

َ
الناسُ الذي لا ن

مساكين. 

ـى لخائنٍ أنْ يعرف؟(
َّ
هم لا يعرفونَ )أن

ما أمسكتُ بقلمي وهَممتُ بفتحِ 
ّ
أنني، كل

هذا الدفتر الخبيث، 

شهرُ مُسدّسَ انتقاميَ الذكيَّ على غفلةٍ 
ُ
أ

مِن كراهيتِهم 

 بإطلاقِ رشقاتِ الموت بلا رحمة. 
ُ
وأبدأ

: ناسُ موتِهم.

وأصبح لطرابلس

نادٍ للكتاب!

بمبادرة مشتركة من »جامعة 
القديس يوسف« في طرابلس 

)قسم الآداب( و»المعهد الفرنسي 
في لبنان«، يُطلق »نادي الكتاب« 
في طرابلس يوم الجمعة المقبل. 

خطوة ستتيح لعشاق الأدب 
والعلوم الإنسانية، فرصة 

مقاربة ومناقشة موضوعات 
ين العربية 

َ
مختلفة باللغت

والفرنسية. وبناءً على اقتراح 
ه 

ّ
ق النادي نبيل يونس، فإن منسِّ

سيُصار إلى عقد موعد مفتوح 
ومجانيّ ثابت كل شهرَيْن، أمام 
المهتمين، لمناقشة قضايا تخصّ 

الحريات والأحداث الآنية. على أن 
تخصّص أولى الجلسات لتتناول 
تيمة المسؤولية انطلاقاً من رواية 
»السقطة« للكاتب الفرنسي ألبير 

كامو )الصورة(. 

جلسة نقاش رواية La Chute: الجمعة 
20 تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي ــ 
الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر ــ 

»المعهد الفرنسي في لبنان« )طرابلس(

م »يوم 
َ
منذ عام 2002، يحيي العال

الفلسفة العالمي« في ثالث خميس 
من شهر تشرين الثاني )نوفمبر( 

من كل عام. في هذه المناسبة، يدعو 
»معهد المعارف الحكمية للدراسات 
الدينية والفلسفية«، يوم الخميس، 

ضمن برنامجه الدوري »المنتدى 
الفلسفي«، إلى حضور ندوة رقمية 

موسّعة تحت عنوان »النصّ 
الترجمة«.  الفلسفي وإشكالية 

الموعد الذي يُجرى بالتعاون مع 
قسم الترجمة واللغات في »جامعة 

الفلسفية  المعارف« و»الجمعية 
اللبنانية«، يحتضنه تطبيق 

 من: عفيف 
ّ

»زوم«، ويشارك فيه كل
عثمان الذي يتحدّث عن الترجمة 

بين مقامَيْ الأمانة والخيانة، زينب 
أنيس جابر )الصورة( التي تتناول 

العلاقة بين الترجمة والفلسفة 
ط الضوء 

ّ
وأحمد ماجد الذي يسل

على الترجمة كفعل تفلسُف، على 
ى بتول الخنسا مهمّة إدارة 

ّ
أن تتول

اللقاء.

 ندوة موسّعة بعنوان »النص الفلسفي 
وإشكالية الترجمة«: الخميس 19 
تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي ــ 

الساعة الثالثة عصراً بتوقيت بيروت 
ــ تطبيق »زوم« )رمز النشاط: 870 

3241 4372 ــ رمز المرور: 710939 ــ 
رابط المشاركة متوافر على موقعنا(. 

للاستعلام عبر »واتساب«: 76/611266

يوم الخميس المقبل، سيكون 
الجمهور على موعد مع عرض 
رقمي للفيلم القصير »قبل ما 

انسى« )31 د ــ 2018( للمخرجة 
المصرية مريم مكاوي )الصورة(، 
مه مهرجان »كايروترونيكا« 

ّ
ينظ

 The Mosaic وغاليري ومكتبة
Mega Fu� ضمن تيمة ،Roomss

ture. الشريط الذي عُرض ضمن 
فعّاليات الدورة الثامنة والستين 

من »مهرجان برلين السينمائي 
الدولي«، ينتمي إلى فئة 

الخيال العلمي، وهو مصنوع 
يدوياً بالكامل، فيما تتمحور 

أحداثه حول التفكير بالماء، 
ليس فقط كمصدر لتواصلنا 
وبقائنا، بل كمفهوم يتجاوز 

التصنيفات المهيمنة في مجالات 
الفكر الاجتماعية والسياسية 

والبيئية. وسيتبع العرض 
 مع صاحبة الشريط، 

ٌ
نقاش

والفنان البصري والمعمار 
مصطفى البارودي، والقيّمة 
المستقلة والباحثة والمديرة 

الثقافية التي تتخذ من برلين 
مقراً لها ندى بكر والفنانة هبة 
 هذا النشاط هو 

ّ
أمين. علماً بأن

جزء من البرنامج العام المرافق 
لمعرض أمين الذي يحمل عنوان 

 When I see the future, I close
.msy eyes

*عرض ومنقاشة فيلم »قبل ما 
انسى«: الخميس 19 تشرين الثاني 
)نوفمبر( الحالي ــ الساعة التاسعة 
 The مساءً بتوقيت بيروت ــ موقع

Mosaic Rooms الإلكتروني. )الرابط 
متوافر على موقعنا(

الفلسفة وإشكالية الترجمة: ندوة على »زوم«

فيلم مريم مكاوي: الماء بمنظور مختلف

مشهد من الشريط

القاهرة ــ »الأخبار«

شيّع المثقفون المصريون أمس كاتب القصة 
 )2020 ـــ   1939( الكفراوي  سعيد  المصري 
الذي غيبه الموت أول من أمس بعد رحلة مع 
التباعد بسبب  ــراءات  المــرض. وقــد حالت إجـ
كـــبـــيـــرة مــن  ــداد  ــ ــ أعـ ــــق 

ّ
تــــدف كـــوفـــيـــد 19 دون 

المثقفين للمشاركة في الجنازة والعزاء الذي 
سيُقام في منزل الراحل. يعدّ الكفراوي أحد 
المعاصر،  العربي  الأدب  فــي  الحكائين  كبار 
وظل مخلصاً لفن القصة القصيرة وحدها، 
مجموعة قصصية،  عــشــرة  خــمــس  فــأنــجــز 
نشر بدافع البقاء كآخر 

ُ
ورواية لم تكتمل أو ت

حصن للقصة.
 مــخــلــصــاً لـــفـــنّ الــقــصــة وحـــدهـــا، 

ّ
وكـــمـــا ظــــل

المــصــريــة بحكاياتها  لــلــقــريــة  أيــضــاً  أخــلــص 
وأســاطــيــرهــا الــتــي لا تنتهي، رغــم أنــه غــادر 
المــديــنــة  إلـــى  السبعينيات  أوائــــل  فــي  الــقــريــة، 
الــقــريــة  تــفــاصــيــل  أن   

ّ
إلا ــقـــاهـــرة،  الـ الــكــبــيــرة 

وحكايات العجائز، والريفيين البسطاء كانت 
المصدر الرئيسي لمنابع الإبداع لدى الكفراوي 

الــــذي تــمــيــزت كــتــابــاتــه بــقــدرتــه عــلــى تــولــيــد 
الحكايات من مواقف بسيطة، تبدو لكثيرين 
غير مدهشة. لكن الكفراوي كان يحيلها إلى 
حــكــايــات ذات أبــعــاد مــتــعــددة، ومــدهــشــة، مع 
تناسب  الــتــي  الــحــادّة  بالسخرية  تتميز  لغة 
ــادرة على  ــقــ ــ ــفـــراوي نــفــســه ال ــكـ شــخــصــيــة الـ
فيما يحكيها. كما يحضر  البسمات  انتزاع 
الموت كسمة رئيسية تميّز كتابات الكفراوي 
رغم  ولكن  وتفاصيله.  الريف،  في  بطقوسه 
ذلك هو موت يحمل في طياته الأعمق حنيناً 

إلى الحياة، ورغبة في المواجهة. 
الكفراوي عــام 1939 في المحلة )شمال  ولــد 
القاهرة(، وبدأ حياته الأدبية في »قصر ثقافة 
المحلة« عام 1964 ضمن جماعة الأدب التي 
كــانــت تــضــمّ: نــصــر حــامــد أبـــو زيـــد، وجــابــر 
عــصــفــور، ومــحــمــد المــنــســي قــنــديــل، ومحمد 
الحلو ومحمد  النبي  فريد أبو سعدة، وجــار 
تركت جميعها  التي  المجموعة  وهــي  صالح، 
المدينة الصناعية الصغيرة إلى القاهرة على 
لت ما سُمي في 

ّ
فترات زمنية متقاربة، وشك

ما بعد »شلة المحلة«.

وقــد نشر صــاحــب »يــا قلب مــين يشتريك« 
أول قصصه »المـــوت فــي الــبــداري« فــي تموز 
كان  التي  »المجلة«  مجلة  في   1970 )يوليو( 
ــراحــــل يحيي  ــ يـــتـــرأس تــحــريــرهــا الـــكـــاتـــب ال
ذلك  يلتقي  أن  وقــد أصــر حقي على  حــقــي، 
الأديــــب الــشــاب لــيــقــرأ عــلــيــه قــصــتــه، قــبــل أن 
يخبره بأنه سوف ينشرها. خرج الكفراوي 
سعيداً من تجربة النشر في مجلة شهيرة، 
ف نفسه في مصاف الأدباء الكبار. بعد 

ّ
صَن

العتبة«  التقى في »ميدان  بأيام،  الواقعة  هذه 
شاباً كان قد قرأ إحدى قصصه المنشورة. 
اقترب الكفراوي منه وسأله: »هل أنت جمال 
الــغــيــطــانــي؟«. أجــــاب الـــشـــاب: »نـــعـــم«. ســألــه 
الكفراوي: »همّا الأدباء الشبان بيقعدوا فين«. 
ــدّد  ــال الــغــيــطــانــي: »فـــي مــقــهــى ريــــش«. وحـ قـ
المقهى.  إلــى  ليصطحبه  عليه  يمرّ  ميعاداً  له 
هناك، تعمّقت علاقة الكفراوي مع »الأستاذ« 
ــدوة نــجــيــب محفوظ  كــمــا يــســمــيــه: »كـــانـــت نــ
مناقشات  فيها  أقيمت  جامعة،  الأسبوعية 
من أندر المناقشات وأعمقها في تاريخ مصر 
حوار  في  الكفراوي  كما وصفها  المعاصر« 
»محفوظ هو أصدق  أن  معتبراً  معه،  سابق 
أن  اعتدنا  التقاط روح مصر.  فــي  المــؤرخــين 
نعطيه كتاباتنا حين يأتي إلى المقهى. وكان 
جيبه.  في  ويضعها  مطوية  القصص  يأخذ 
التالي، يكون قد قرأ القصص  ويــوم الجمعة 

وكوّن رأياً فيها«.
تغريبة  ــدأت  بـ السبعينيات،  منتصف  وفـــي 
ى الكفراوي 

ّ
فين المصريين في المنافي. تلق

ّ
المثق

عرضاً للعمل في السعودية. تردّد في البدء، 
ثــم ســرعــان مــا حــســم أمـــره بــالــقــبــول. وحــين 
القاهرة بعد خمس سنوات، »كانت  عاد إلى 
الأمــاكــن قــد تــغــيّــرت، والأصـــدقـــاء والــزمــان«. 
ف كتابات 

ّ
عاد إلى مدينة لا يعرفها. لم تتوق

سعت لتشمل 
ّ
الكفراوي بعد عودته، لكنها ات

تــجــارب أخـــرى كــثــيــرة، وتــقــنــيــات أفــــادت من 
روايــــــة أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة، وتـــيـــار الــواقــعــيــة 
الــســحــريــة. تــغــيّــر كــل شـــيء فــي المــديــنــة من 
حوله، ولكن بقيت نظرة الطفل الصغير التي 
ينظر بها إلى العالم، ويكتب بها... وداعاً أيها 

الطفل الكبير!

ائيها!
ّ

ع أحد كبار حك
ّ

سعيد الكفراوي... مصر تود
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المصدر: مصرف لبنان                     تصميم: رامي علي          

محمد وهبة

تبقى من  مــا  لبنان  هــل استعمل مــصــرف 
ــه من أجــل تسديد ودائــع حكومات  دولاراتـ
الــســؤال  الــخــلــيــجــي؟  الــتــعــاون  دول مجلس 
تــفــرضــه تــلــك الإفــصــاحــات الــخــجــولــة التي 
يــنــشــرهــا مــصــرف لــبــنــان مــع الإحـــصـــاءات 
المالية والنقدية والمصرفية وتطوّراتها. ففي 
شهر تموز 2020 نشر مصرف لبنان أرقام 
»التغيّر في صافي الأصول الأجنبية« التي 
تعبّر عملياً عمّا يسمى »ميزان المدفوعات«، 
أي عــن صــافــي الأمــــوال الـــوافـــدة إلـــى لبنان 
والــخــارجــة مــنــه. أظــهــرت هـــذه الإحــصــاءات 
ــزاً فــي  ــجّـــل عـــجـ ــيــــزان المــــدفــــوعــــات سـ أن مــ
مــلــيــون دولار  بــقــيــمــة 3046  تــمــوز  نــهــايــة 
من بينها 2779 مليون دولار سُحبت من 
لبنان ونحو 260 مليوناً سُحبت  مصرف 
من المصارف. هذا العجز الكبير في شهر 
تحديداً،  التوقيت  هــذا  في  والمفاجئ  واحــد، 
الإلكتروني  الموقع  بتبرير على  قاً 

َ
جاء مرف

يقول ما حرفيته: »اعتباراً من تموز 2020، 
عيد تصنيف جزء من الودائع طويلة الأجل 

ُ
أ

الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  لحكومات 
ودعــت في عام 1998 وتبلغ قيمتها 

ُ
والتي أ

أنها  على  دولار،  مليون   500 نحو  حالياً 

لتعكس  أجــنــبــيــة،  ــات(  ــزامــ ــتــ ــ )ال مــطــلــوبــات 
التغيير في طبيعة هذه الودائع إلى حسابات 

تحت الطلب«. 
بهذا الوضوح، يقول مصرف لبنان إنه نقل 
مبلغ 500 مليون دولار من بند »التزامات 
طويلة الأجل« إلى بند »التزامات خارجية«، 
تمهيداً لتسديد ودائع دول مجلس التعاون 
ل 

ُ
الخليجي. لم يحسم بأنه سدّدها، ولم يق

التقني  المبرّر  إلــى  لفت  بل  إنها طلبت منه، 
الـــذي دفــعــه إلـــى الــقــيــام بــهــذه الــخــطــوة التي 
تعدّ   ،

ً
أصــا التسديد.  لهذا  تمهّد  أو  تسبق 

هــــذه الــخــطــوة بــمــثــابــة إقـــــرار مـــن مــصــرف 
لبنان بالتسديد عند الطلب.

رغــم ذلــك، ثمة ما يوحي بأنه قــام بتسديد 
انطاقاً  أيضاً،  الــودائــع، وربما غيرها  هــذه 

من الآتي:
ــيــــزان المـــدفـــوعـــات  ــكــبــيــر فــــي مــ - الـــعـــجـــز ال
والمسجّل في شهر تموز، لم يحصل في آب 
أن يعيد  لبنان  قــرّر مصرف  2019 عندما 
تصنيف »ودائع من القطاع الخاص« بقيمة 
1.4 مليار دولار )تــوازي قيمة الوديعة من 
غولدمان ساكس( من بند »التزامات طويلة 
»التزامات خارجية«. ففي  بند  إلــى  الأجــل« 
ذلك الوقت لم يُسجّل عجزٌ كبير في ميزان 
المدفوعات كما حصل في تموز 2020 مع 

تتراجع  لم  أنــه  الخليجية، كما  الــودائــع  نقل 
ــة فـــي بــنــد »الــعــمــات  قــيــمــة المـــبـــالـــغ المــــودعــ
الأجنبية« التي يحملها في محفظته بقيمة 

موازية.
- في سياق هذا التاعب بالقيود المحاسبية 
المبالغ في  أن قيمة  تــبــنّ  تــمــوز 2020،  فــي 
بقيمة  تراجع  الأجنبية«  »العمات  محفظة 
2.3 مليار دولار، رغم أن مصرف لبنان لا 
يستعمل العمات الأجنبية التي يحملها أو 
ما يسمّى »احتياطاته بالعمات الأجنبية«، 
 على الأمور الضرورية والأساسية، وهي 

ّ
إلا

ز في تمويل استيراد السلع الأساسية 
ّ
تترك

ــدّر أنــهــا  ــقــ ــة الـــتـــي يــ ــروريــ ــــضــ والـــغـــذائـــيـــة ال
دولار.  مليون   460 نحو  شهرياً  تستهلك 
 هذا التراجع في العمات 

ّ
فمن أين جاء كل

حالياً  المتوافر  الوحيد  التفسير  الأجنبية؟ 
لبنان عن  ما ورد على موقع مصرف  هو 
تسديد الودائع الخليجية، ولو أنه لم يحسم 

تسديدها. 
ــــرى: لمـــاذا  ــر يــثــيــر مــســألــة أخـ لــكــن هـــذا الأمــ
تـــكـــون أولـــــويّـــــات مـــصـــرف لــبــنــان تــســديــد 
ــــت لـــيـــس بــإمــكــان  ــع خــلــيــجــيــة فــــي وقـ ــ ــ ودائـ
أحد الحصول على دولار واحــد من أمواله 
المحجوزة في المصارف. فإذا كان مصرف 
لبنان يدّعي أن ما تبقى من احتياطات لديه 

هو الحدّ الأدنى من الودائع، فلماذا سيدفع 
 
ً
ــاذا أصــــا ــ ــ مــنــهــا لـــحـــكـــومـــات الـــخـــلـــيـــج؟ ولمـ
ســتــطــلــب أو طــلــبــت )الإجـــابـــة عــنــد الــحــاكــم 
رياض سامة ومجلس المركزي( حكومات 
دول الخليج ودائعها في هذا الوقت تحديداً. 
فالحجّة التي تتذرّع بها المصارف من أجل 
بالدولار،  نقداً  الودائع  تسديد  الامتناع عن 
يــدفــع للمصارف  لبنان لا  أن مــصــرف  هــو 
أي  الأجنبية،  بالعمات  عليه  مستحقاتها 
إنــه يحتجز دولاراتــهــا، بينما هــي تحتجز 
حـــاكـــم  يـــكـــتـــفِ  ولــــــم  المــــــودعــــــن.  دولارات 
لــبــنــان ريــــاض ســامــة بالتاعب  مــصــرف 
والمــعــلــومــات  المحاسبية  والــقــيــود  بـــالأرقـــام 
المجلس  مــن  بجهل  أو  بعلم  ســـواء  أيــضــاً، 
قــرّر منذ بضعة أسابيع وفي  المركزي، بل 
خضم تسديد الودائع الخليجية، أن يراسل 
على  قــادراً  يعُد  لم  بأنه  الحكومة لإباغها 
يحملها  التي  الأجنبية  العمات  استعمال 
فــي حــســابــاتــه الــخــارجــيــة مــن أجـــل تمويل 
ــيـــة  ــة والـــغـــذائـ ــيــ ــاســ ــلـــع الأســ ــراد الـــسـ ــيــ ــتــ اســ
ــدود مــــا يــســمّــى  ــ ــ  ضـــمـــن حـ

ّ
ــة إلا المــــدعــــومــ

ل 15% من 
ّ
»الاحتياطات الإلزامية« التي تمث

مجمل الودائع بالدولار لديه.
ــوأ مـــن ذلــــك، أنـــه يـــواظـــب عــلــى تمويل  ــ الأسـ
ــع مـــن الـــلـــيـــرة إلــى  ــودائــ ــ عــمــلــيــات تــحــويــل ال

الـــــــدولار، مـــا يـــعـــزّز احــتــيــاطــاتــه بــالــعــمــات 
 ،

ً
الأجــنــبــيــة بـــــدولارات غــيــر مـــوجـــودة أصـــا

ويـــوسّـــع الــفــجــوة فــي خــســائــر الـــــدولار في 
ميزانياته على أمل أن يتم إطفاء جزء منها 
من خال إصدارات النقود بالليرة اللبنانية. 
هناك تقديرات تشير إلى أن حجم الفجوة 
ازدادت  ما 

ّ
فكل مليار دولار.  يفوق 80  بات 

ــع مـــن الـــلـــيـــرة إلــى  ــودائــ ــ عــمــلــيــات تــحــويــل ال
سعت هذه الفجوة أكثر فأكثر.

ّ
الدولار، ات

كـــان لافــتــاً أيـــضـــاً، أن مــجــمــوع الــعــجــز في 
مــيــزان المــدفــوعــات خــال أشــهــر تــمــوز وآب 
غالبيتها  دولار،  مــلــيــارات   7.1 بلغ  وأيــلــول 
وليس  لبنان  مصرف  من  مسحوبة  كانت 
مـــن المــــصــــارف. لمـــن ولمـــــاذا يـــدفـــع مــصــرف 
قة 

ّ
لبنان كل هذه الأمــوال؟ هل المسألة متعل

على  تــنــطــوي  ــهــا 
ّ
أن أم  بــألاعــيــب محاسبية 

د للدولارات المتبقية.  تسريب متعمَّ
ــع أن تـــكـــون إجـــابـــة مــصــرف 

ّ
عــمــلــيــاً، يــتــوق

بــأن نقل الأمــــوال مــن بند »الأصـــول  لبنان 
ــة«، عــمــلــيــة روتـــيـــنـــيـــة تــفــتــرض  ــيــ ــارجــ ــخــ ــ ال
احــتــســابــهــا مـــن ضــمــن مـــيـــزان المــدفــوعــات 
لأنها صارت التزاماً علينا، وبالتالي يصير 
السؤال الأكثر أهمية: لماذا كانت مسجّلة في 
بند »التزامات طويلة الأجل« طالما هي قابلة 

للسحب في أي لحظة؟

»المركزي« يدفع ودائع خليجية بـ »دولاراتنا{
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دولار  مليون   200 مــن  لبنان،  مصرف 
شــهــريــا إلـــى نــحــو 458 مــلــيــون دولار 
ــتـــشـــاري  ــركــــز الاسـ بــحــســب دراســـــــة المــ

للدراسات والتوثيق.
أتـــى ذلـــك فــي وقـــت يــحــتــاج فــيــه لبنان 
 دولار من أجل 

ّ
والمقيمون فيه إلــى كــل

مــعــركــة الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة. وقــد 
ــلـــوك الــســلــطــة الــامــبــالــي  نـــتـــج مــــن سـ
ــمــة فـــي الاســتــيــراد 

ّ
فــوضــى شــبــه مــنــظ

والــتــصــديــر. فــرغــم أن اســـتـــيـــراد الأرز 
 أن السلطة وقفت متفرّجة 

ّ
إلا مدعوم، 

منه.  قليلة  غــيــر  كــمــيــات  تــصــديــر  إزاء 
ــا قـــطـــعـــان الـــغـــنـــم، فــيــمــا  ــدّرنــ كـــذلـــك صــ
أكثر  الطازجة  اللحوم  أسعار  ارتفعت 
أننا صدّرنا  من أربعة أضعاف. حتى 
 المــحــمّــص وزيـــت السمسم… ولم 

ّ
الـــن

فــي هذا  الانـــزلاق  بهذا  السلطة  تكتفِ 
المــســار الــامــبــالــي، بــل كــانــت متفرّجة 
أيضا على تصدير قسم من المنتجات 
نحتاج  والــتــي  يا 

ّ
محل نصّنعها  الــتــي 

استيرادها.  مــن  بـــدلًا  استهاكها  إلــى 
ــــول الــتــي اســـتـــوردهـــا لبنان  ــا الأصـ ــ أمّ

الــودائــع  دولارات  مــن  بتمويل  ســابــقــا 
المـــحـــجـــوزة فـــي المـــصـــارف الـــيـــوم، فقد 
تـــحـــوّلـــت إلــــى فـــرصـــة لــلــحــصــول على 
 الإفاس. لم 

ّ
الدولارات الطازجة في عز

تــدخــل هــذه الــــدولارت إلــى لبنان. فقد 
صدّرنا أكثر من 880 مليون دولار من 

سبائك الذهب واللؤلؤ والألماس.
 عــمــلــيــة نـــــزف الأصــــــــول الــتــي 

ّ
ــي عـــــز فــ

 
ّ

البلد إلا يتعرّض لها لبنان، لم يُنتج 
والاستغناء  للتصدير  الــقــابــل  القليل 
عـــن اســتــهــاكــه مــحــلــيــا. فــخــر الإنــتــاج 
ــنــــانــــي أصـــــبـــــح خـــــــــردة الـــحـــديـــد  ــبــ ــلــ الــ
والألمــنــيــوم، وبعض صـــادرات الأدويــة 
ــبــة والــكــتــب 

ّ
والـــفـــواكـــه والــخــضــر المــعــل

والمياه ومستحضرات التجميل. وهذا 
ما يعيد إثارة مسألة أساسية تتعلق 
ــتــــصــــادي  بـــبـــنـــيـــة هــــــذا الــــنــــمــــوذج الاقــ
قاتلة  قائما على سياسات  كــان  الــذي 
للنشاط الاقتصادي عبر أدوات مالية 
فــقــط. كـــان الــهــدف أن يــبــقــى الــنــمــوذج 
الأمــــــــوال  رؤوس  جــــــذب  عـــلـــى  قـــــــــادراً 
ــراد. بمعنى  ــيـ ــتـ مـــن أجــــل تــمــويــل الاسـ

آخــر، جــرى تحويل المجتمع إلــى آلات 
السلع  اســتــهــاك هــائــلــة تحصل عــلــى 
بسعر مدعوم عبر ثبات الليرة مقابل 
الــــــدولار. جـــرى تــحــويــلــه إلـــى مجتمع 

كسول لا يليق به العمل ولا الإنتاج.
لــذا، المطلوب اليوم، ليس فــرض قيود 
فـــقـــط،  الأمـــــــــــوال  رؤوس  حــــركــــة  عـــلـــى 
ــدّدة  ــشــ ــة ومــ ــحــ ــل فـــــرض قـــيـــود واضــ بــ
عــلــى حـــركـــة الأصـــــول والــســلــع أيــضــا، 
ل حاجة 

ّ
خصوصا أن هناك سلعا تمث

أســـاســـيـــة لاســـتـــمـــرار المــجــتــمــع ولمــنــع 
التي  الاحتياطية  الــودائــع  فــي  الــنــزف 
ــنـــان بــالــعــمــات  ــبـ يــمــلــكــهــا مــــصــــرف لـ
الأجــنــبــيــة. فــي أوقــــات كــهــذه، يُفترض 
أن ينطوي سلوك السلطة على مرونة 
كافية للتعامل مع الأزمــة، لا أن تصبّ 
ل الدولة لمصلحة التكتات 

ّ
أهداف تدخ

الــتــجــاريــة والـــتـــركّـــز الاحـــتـــكـــاري. أمّـــا 
الــخــروج مــن الأزمـــة فليس ممكنا من 
ــل أيــضــا فــي اتــجــاه تحويل 

ّ
دون تــدخ

منتِج.  مجتمع  إلــى  الكسول  المجتمع 
أيّ اقتصاد لأيِّ مجتمع نريد؟

3 2

في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية صدّر لبنان خردة بقيمة 92.3 مليون دولار. 
ألمنيوم، ومجموع قيمة  لبنان هي عبارة عن خــردة حديد وخــردة  التي يصدّرها  الخردة 

ل نحو %5 من مجمل الصادرات اللبنانية.
ّ
ين يمث

َ
هاتين السلعت

�    »الخردة« فخر الإنتاج اللبناني

بعض أنواع السلع المستوردة تترك انطباعاً حقيقياً عن صورة المجتمع. فالتمويل لم يكن 
متوافراً بكلفة مقبولة، والأراضي أيضاً كانت منفوخة الأسعار، ما أدّى عملياً إلى خفض 
القدرة التنافسية للصناعة، لكن ليس مفهوماً أن تبقى الصناعة اللبنانية بدائية إلى حدّ 
الغذائية. من أبرز الأمثلة،  التحويلية من أبرزها الصناعات  ما وتقتصر على الصناعات 
على  مدمنون  اللبنانيون  دولار.  مليون   36.8 بقيمة  حمل«  »كواشف  يستورد  لبنان  أن 

اختبارات الحمل ولا أحد مستعدّ لتصنيع هذا المنتج.

�    إدمان على »اختبار الحمل«

بين مطلع عام 2020 ونهاية آب من السنة نفسها، استورد لبنان 107 آلاف طن من الأرزّ 
المواصفات  الــذي يحمل  الأرزّ  ألف طن من   20.6 لكنه صــدّر  64.4 مليون دولار،  بقيمة 
تموز  اعتباراً من مطلع  باتت مدعومة  الأرزّ  واردات  دولار.  مليون   13.4 بقيمة  نفسها 
متوافراً  كان  الذي  فالمخزون  الدعم،  بوجود  التصدير  منع  تبرير  يجب  لا  لكن  الماضي، 
ل سلعة غذائية أساسية للبنانيين 

ّ
قبل صدور قرار الدعم، لا يجب التفريط به، لأنه يمث

لــدى مــصــرف لبنان.  المــتــوافــرة  القليلة  بـــالـــدولارات  الــخــارج ويُــدفــع ثمنها  ــســتــورد مــن 
ُ
ت

التجارية من أجل الحصول  التكتلات  تصدير الأرزّ هو بمثابة تهريب للسلع تقوم بها 
إلى  تحويلها   من 

ً
بــدلا ودعــت في مصارف خارجية 

ُ
أ أنها  يرجّح  دولارات طازجة  على 

لبنان.

 
ّ
�    تهريب الأرز

البن  الذي نستورده وبين  البن الأخضر  اللبنانية لا تميّز بين  الجمارك  أن  السؤال سببه 
المحمّص الذي يصدّر إلى الخارج. بمعنى آخر، إن بعض المحامص اللبنانية تستورد البن 
الخارج  إلى  المحلية وتصديره  السوق  في  بيعه  ثم  وتعليبه  بتحميصه  وتقوم  الأخضر 
أيضاً. هذه العملية من أبسط أنواع الصناعات وأكثرها بدائية، وكلفتها على لبنان تبلغ 
الــواردات والصادرات، لذا فإن السؤال  11.4 مليون دولار وهي تساوي قيمة الفرق بين 
التصدير تدخل  إذا كانت قيمة مبيعات  بما  يتعلق  السلعة  إلى هذه  بالنسبة  الأساسي 

إلى لبنان. فالواضح أننا نستردّ نصف قيمة الواردات، لكن أين يذهب النصف الباقي؟

ر البن؟
ّ

�    لماذا نصد

والغنم  البقر  مثل  الحيّة  فاللحوم  الغنم.  أو  الضأن  قطعان  يصدّر  لبنان  أن  لافتاً  كــان 
واحدة من السلع الأساسية في سلسلة الغذاء اللبناني، وبالتالي كان يُفترض الحفاظ 
 

ّ
ظل في  لكن  لبنان.  في  للمقيمين  الغذاء  تأمين  بهدف  اللحوم  هذه  من  كمية  أكبر  على 
الفوضى، تبيّن أن هذه التجارة أكثر من مربحة. ففي الأشهر الثمانية الأولى من السنة 
بقيمة  أي  دولار،  9.2 ملايين  بقيمة  الضأن  من  رأســاً   74752 لبنان  استورد  الجارية، 
123 دولاراً للرأس الواحد. وفي المقابل صدّر نحو 83250 رأساً من الضأن بقيمة 21.6 
مليون دولار، أي بقيمة 260 دولاراً للرأس الواحد. فمن الواضح أن هدف التصدير هو 
 أنّ هذا الأمر يفرض البحث في كلفة تربية هذه الكمّيات من المواشي، 

ّ
تحقيق الأرباح، إلا

سواء أتت من الخارج أو استولدت في الداخل. ففي مقابل تمويل كلفة استيرادها، سدّد 
المجتمع اللبناني كلفة تربيتها بالأعلاف المستوردة أيضاً بدولارات »فريش«.

ر الضأن
ّ

�    لبنان يصد

لبنان استورد في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية نحو 32.9 مليون دولار مقابل 
الفوط الصحية والحفاضات وأصناف  صــادرات بقيمة 16.5 مليون دولار من منتجات 
مماثلة. هناك مصانع محلية تنتج هذه الأنواع من السلع، ولكن لبنان لا يزال يستورد من 
الخارج ضعف ما يصدّره. ربما لم تعد هناك حاجة للاستيراد إذا كانت المصانع المحلية 
قادرة على تلبية الطلب المحلي، فإذا تبيّنت صحّة ذلك، يمكن التخفيف من العجز التجاري 

عبر الترويج للماركات المحلية المصنوعة. 
وما ينطبق على الحفاضات والفوط والصحية وسواها، ينطبق أيضاً على مستحضرات 
العناية بالشعر ومستحضرات التجميل. فلبنان يستورد من هذه السلع أكثر بكثير مما 
الإنتاج  أن  تعني  الــخــارج،  في  وبيعها  وتصديرها  السلع  هــذه  إنتاج  على  قدرته  يصدر. 
اللبناني سيزداد وستتوسع مبيعاته المحلية بالتزامن مع التغيرات التي ستطرأ على سلوك 

المستهلكين المحليين، أي عندما ينخفض الطلب على »الماركات« التي تستورد حالياً.

�  تصدير المنتجات »المحلية«

واللؤلؤ غير  الذهب والألمــاس غير المشغول  يبلغ صافي قيمة استيراد وتصدير سبائك 
ع، نحو 410.9 ملايين دولار خرجت من لبنان. فقد استوردنا ما قيمته 554 مليون 

ّ
المصن

دولار، وصدّرنا بقيمة 965 مليون دولار من المعادن والمجوهرات الثمينة بشكلها الأولي، 
الهدف  أن  إلى  الأولــي يشير بوضوح  أو مشغولة. وتصديرها بشكلها  عة 

ّ
أي غير مصن

الــدولارات في حسابات خارجية لا يرجّح  يكمن في بيعها خــارج لبنان والاستفادة من 
أنها دخلت إلى لبنان.

� تفريغ مخزون سبائك الذهب والألماس

تهريب الأصول والسلع إلى الخارج

 مجتمع؟
ِّ
 اقتصاد لأي

ّ
       أي

محمد وهبة

سقف  ذاتــهــم.  يستهلكون  اللبنانيون 
طــمــوحــاتــهــم لــم يــعُــد يــتــجــاوز البحث 
عن الغذاء، واستدامة العمل، والهروب 
مــن لــعــنــة »كــــورونــــا«. اســتــهــاك الـــذات 
ــود فــــي بــلــد  ــ ــــى مـــعـــركـــة وجــ يـــتـــحـــوّل إلـ
 

ّ
 ولـــم يــكــن يعتمد إلا

ً
غــيــر مــنــتِــجٍ أصـــا

على تدفقات الأمــوال واستيراد السلع 
أنــواع  لبعض  مــحــدود  مقابل تصدير 
ــبـــح الأمــــر  ــع. ويـــصـ ــلــ ــســ ــات والــ ــدمــ الــــخــ
المجتمع في  يُترَك  أســوأ بكثير عندما 
مواجهة الاحتكارات التجارية. فالأزمة 
لا تـــدفـــع الأفـــــــراد والأســــــر حـــصـــراً إلــى 
الحياة،  قيد  على  البقاء  ســلــوك  ي 

ّ
تبن

ز التكتات التجارية أيضا 
ّ
بل هي تحف

نحو زيادة التركّز الاحتكاري والحفاظ 
بات 

ّ
على قيمة المخزون في مواجهة تقل

ــن، يُفترض 
َ
سعر الــصــرف. بــن الــطــرف

ل الدولة عامل التوازن الوحيد 
ّ
أن تمث

لها يعدّ 
ّ

في معركة الوجود هــذه. تدخ
أكثر حيوية لذوي المداخيل الأدنــى أو 
الذين يعيشون تحت خطوط الفقر، أي 
راً بالأزمة. والأمثلة 

ّ
الشرائح الأكثر تأث

ل الدول لتصحيح الانحرافات 
ّ

عن تدخ
الناتجة من الأزمات، متوافرة وحقيقية 
بــمــعــزل عــمــا إذا كــانــت الأزمـــــات قابلة 
ــبــرت 

ُ
لــلــتــفــســيــر أيـــديـــولـــوجـــيـــا، أو اعــت

بعة. 
ّ
المت الــقــواعــد  عــن  استثناء  بمثابة 

ففي أعقاب الانهيار المالي العالمي في 
نهاية 2008، وضعت سلطات الولايات 

ــتـــحـــدة يـــدهـــا عـــلـــى أكـــبـــر المـــصـــارف  المـ
التجارية في أميركا بهدف تخليصها 
مـــــــن الأصــــــــــــــول المـــــســـــمـــــومـــــة وإنــــــقــــــاذ 
اقتصادها من تبعاتها. وفي مواجهة 
إلـــى  أدّت  ــتـــي  الـ ــات »كـــــورونـــــا«  ــداعـــيـ تـ
الكثير  ل 

ّ
تدخ والعمل،  الإنتاج  قصور 

من الدول عبر التوسّع النقدي من أجل 
الـــحـــفـــاظ عــلــى نـــشـــاط حـــركـــة الــعــرض 
والـــطـــلـــب. بــالــنــســبــة إلــــى لــبــنــان، أصــل 
ل أهــمّ من نجاح هذه التدخات 

ّ
التدخ

ــل 
ّ

وصــوابــهــا أو فــشــلــهــا. عــمــومــا، تــدخ
الـــدولـــة يــنــطــوي عــلــى أهـــــداف تصيب 
أفــراد  من  المجتمع  فئات  بشكل نسبيّ 
عــلــى شكل  ــوال  ــ أمــ رؤوس  أو  عــامــلــن 
ــات تــجــاريــة وصــنــاعــيــة. أمــــا في 

ّ
تــكــت

لــبــنــان، فــالمــشــكــلــة أن الــنــصــيــب الأكــبــر 
ـــات يــمــيــل دائـــمـــا لمصلحة 

ّ
مـــن الـــتـــدخ

ــة والـــصـــنـــاعـــيـــة  ــاريــ ــجــ ــتــ الــــتــــكــــتــــات الــ
 

ّ
المتحالفة مــع قـــوى الــســلــطــة. فــفــي ظــل

المالية – الاقتصادية  النقدية –  الأزمــة 
التي انفجرت قبل نحو سنة، امتنعت 
ل لفرض قيود 

ّ
السلطة عمداً عن التدخ

شـــرعـــيـــة ونـــظـــامـــيـــة وهــــادفــــة وعـــادلـــة 
تركت  والتحويل.  السحب  حركة  على 
الأمــــر عــلــى عــاتــق المـــصـــارف ومــصــرف 
لــبــنــان، مـــا أدّى إلــــى تــهــريــب الأمـــــوال. 
وامتنعت أيضا عن فرض القيود على 
حركة الاستيراد والتصدير. وفي هذا 

ل مصرف لبنان مُمعنا في 
ّ

الوقت، تدخ
الكتلة  ارتفعت  حتى  النقدي  التوسّع 
النقدية المتداولة أكثر من 6474 مليار 
ليرة في نهاية أيلول 2019 إلى 25570 
مــلــيــار لــيــرة فـــي نــهــايــة تــشــريــن الأول 

.2020
ل من توازنات 

ّ
إمعان السلطة، بما تمث

ــذه، فــي  ــ ــوّة لمــصــلــحــة الـــتـــكـــتـــات هــ ـــقــ الـ
أتاح  التكتات،  هــذه  ل لمصلحة 

ّ
التدخ

تــهــريــب رؤوس الأمـــــوال والــســلــع إلــى 
الــخــارج عــبــر الــقــنــوات الــشــرعــيــة وفــي 
 إغـــاق المــصــارف أبــوابــهــا بــعــد 17 

ّ
عـــز

أن  تــبــنّ  2019. لاحـــقـــا،  الأول  تــشــريــن 
هــنــاك حــاجــة لــتــوســيــع دعـــم اســتــيــراد 
الــســلــع الأســاســيــة الـــازمـــة لاســتــمــرار 
المــــجــــتــــمــــع، مـــــن المــــشــــتــــقــــات الــنــفــطــيــة 
والقمح والأدوية والمستلزمات الطبية، 
الغذائية.  السلع  ة واســعــة مــن 

ّ
إلــى سل

في  تضغط  بــدأت  التجارية  التكتات 
هــذا الاتــجــاه وتمكّنت مــن فــرض دعم 
استيراد عدد كبير من السلع، ما أدّى 
إلى زيــادة التمويل المدعوم بــدولارات 

 مجتمع؟ السؤال مصدره الأساسي 
ِّ
 اقتصاد نريد لأي

ّ
أي

ما يحصل اليوم من عملية تهريب للأصول والسلع التي 

 أصبح أسير لعبة 
ّ

 الأزمة. الكل
ّ

يمارسها اللبنانيون في ظل

»الدولارات الفريش« التي رسمها مصرف لبنان والمصارف 

 
ّ
تحت أعين قوى السلطة، من دون أن يكون هناك أي

قيود نظامية على حركة السحب والتحويل، ومن دون 

ي الاستيراد والتصدير
َ
 بحث في تقييد حركت

ّ
أي

a

الإحــــــــصــــــــاءات الأخــــــيــــــرة الـــــــصـــــــادرة عــن 
صــنــدوق النقد الــدولــي تشير إلــى أنــه بات 
ــــدولار   لــســعــر صــــرف الـ

ٌ
يُــعــتــمــد مــتــوســط

أن  يعني  ما  ليرة،  بقيمة 6000  لبنان  في 
حجم الخسائر سيختلف وتوزيعها أيضاً 
التي  المعيارية  المؤشرات  في ظل  سيتغيّر 
الدين  أجــل وضــع  الصندوق من  يعتمدها 
على  والقدرة  الاستدامة  على مسار  العام 

خدمته.
ــم رســـمـــي عــن  ــ ــم يـــصـــدر رقـ ــ حـــتـــى الآن ل
متوسط سعر الصرف الفعلي في لبنان، لا 
من مصرف لبنان المعنيّ الأول بهذا الأمر، 
ولا مــن الــجــهــات المــراقــبــة الــخــارجــيــة. لكن 
ظهرت في التقديرات الأخيرة الصادرة عن 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، بضعة مــؤشــرات 
من بينها النموّ الاقتصادي وحجم الناتج 
ــام  ــذه الأرقــ المــحــلــي الإجـــمـــالـــي... تفكيك هـ
وإعــادتــهــا إلـــى مــا كــانــت عــلــيــه فــي السنة 
السابقة بعد تنزيل معدلات الانكماش في 
الــنــاتــج، أظــهــر أن الــصــنــدوق أعـــاد تسعير 
قــيــمــة الــنــاتــج المــحــلــي تــبــعــاً لــســعــر صــرف 
مختلف عن السعر الوسطي المعتمد خلال 
لــيــرات  المــاضــيــة )كــــان 1507.5  الــســنــوات 

أساس  على  الناتج  احتسب  أي  وسطياً(، 
لــيــرة مقابل  يــــوازي 6000  ســعــر صـــرف 
الـــــدولار وانــخــفــض مـــن 52.5 مــلــيــاراً إلــى 
م في 

ّ
18.7 مليار دولار مترافقاً مع تضخ

الأسعار بمعدل 85.5% وتراجع في الناتج 
الفردي من 7660 دولاراً إلى 2740 دولاراً، 
الجاري  الحساب  إلى عجز في  بالإضافة 

بقيمة 3 مليارات دولار.
مد هذا الرقم بشكل رسمي 

ُ
وفي حال اعت

ــنـــدوق نــفــســه، عــلــمــاً بــــأن هــنــاك  مـــن الـــصـ
معطيات تشير إلى أن الصندوق لم يحسم 
قراره بهذا الشأن بعد ولهذا هو متردّد في 
الإقــــرار بــاعــتــمــاد ســعــر الــصــرف يــســاوي 
6000 ليرة مقابل الدولار، فإن التعاطي مع 
مسألة تحديد الخسائر وتوزيعها، يصبح 
أمراً مختلفاً. فمن أهمّ المؤشرات المعيارية 
باعتبارها  الصندوق  معها  يتعامل  التي 
أساسية في أي عملية لإعــادة هيكلة دين 
بلد ما، هي نسبة الدين إلى الناتج المحلي 
ــتــي لا يــجــب أن تــكــون أعلى  الإجــمــالــي وال
. المحبّذ 

ّ
من 100%، بل يجب أن تكون أقل

هذا  أن  يــرى  فالصندوق  تــكــون %80.  أن 
ر هو الأساسي من أجل التعامل مع 

ّ
المؤش

المعنيّة على  الــدولــة  الــديــن وقـــدرة  استدامة 
الاستمرار في خدمته. 

إذاً، مــاذا تعني إعــادة احتساب الدين على 
ــوازي 6000 ليرة  ــ أســــاس ســعــر صـــرف يـ

نسبة إلى الناتج؟ 
في السنة الماضية، كانت نسبة الدين إلى 
الناتج تصل إلى 175.6% بحسب ما ورد 
ة التعافي الحكومية التي أنجزتها 

ّ
في خط

بالتعاون مع »لازار« وبالتشاور  الحكومة 
من تحت الطاولة مع صندوق النقد الدولي. 
ــة تــشــيــر إلـــى أن نــســبــة الــديــن 

ّ
كــانــت الــخــط

إلى الناتج ستتراجع تدريجياً إلى %102 
إلـــى 99.2% في   

ً
عـــام 2020 وصــــولا فــي 

عام 2024. وبــمــوازاة ذلــك، سيرتفع سعر 
صرف الدولار من 1507.5 ليرات وسطياً 
عـــام 2020 و4082  فــي  لــيــرة  إلـــى 3500 
ليرة في عام  ليرة في عــام 2023 و4297 
مــحــتــســب على  ــر  ــ الأمـ ــذا  هــ طــبــعــاً   .2024
اقتطاع بنسبة 75% على سندات  أســاس 
الليرة  الــيــوروبــونــدز، و40% على ســنــدات 
مــؤشــرات  مجموعة  عــن   

ً
فــضــلا اللبنانية، 

أخــرى محتسبة من أجل تصحيح ميزان 
المـــدفـــوعـــات )تــصــحــيــح الــحــســاب الــجــاري 

بشكل أساسي(، ودراسة قابلية الإيرادات 
الاستمرار  أجــل  مــن  الحكومية  والنفقات 

في تمويل العجز.
ــنــــدات  ــة ســ ــمـ ــيـ ــــت قـ ــانـ ــ فـــــي ذلـــــــك الـــــوقـــــت كـ
)مع  دولار  مليار   31.3 تبلغ  الــيــوروبــونــدز 
دفع 

ُ
الفوائد المتراكمة عليها اليوم والتي لم ت

كما  دولار(،  مليار   2.2 بقيمة  زادت  فإنها 
أن هناك نحو 3 مليارات دولار هي عبارة 
عن ديون لدول أو منظمات دولية، ويضاف 
الديون الصادرة بسندات ليرة  إليها أيضاً 
والتي  لــيــرة،  مليار   84701 بقيمة  لبنانية 
زادت هي أيضاً بقيمة تصل إلى 2.1 مليار 
دولار. في المجمل باتت قيمة الدين توازي 
142.000 مليار ليرة )94.19 مليار دولار( 
في نهاية آب 2020 من دون أي اقتطاع ومن 
دون إعــادة تقييم سعر الــدولار مقارنة مع 
دولار(  مليار   90.1( ليرة  مليار   135.946
فــي نــهــايــة 2019 حــين كـــان الــنــاتــج المحلي 
لــيــرة )52  يـــوازي 79173 مليار  الإجــمــالــي 
احتساب سعر  بعد  أنــه  إلا  دولار(،  مليار 
الصرف الجديد، أي 6000 ليرة لكل دولار، 
وبــعــد الانــخــفــاض الــهــائــل فــي قيمة الناتج، 
ــن إلــــى الـــنـــاتـــج أكــثــر  ــديـ ســتــصــبــح نــســبــة الـ

الاقتطاع  نسبة  فــإن  وبالتالي   ،%267 مــن 
ستصبح أكبر بكثير من أجل خفض نسبة 
 من 100%، وفي 

ّ
الدين إلــى الناتج إلــى أقــل

حال اتبعنا خطة الحكومة في اقتطاع الدين 
)%70 على اليوروبوند و%40 على الدين 
بقيمة 19.43  ديــن  لدينا  المحلي(، سيبقى 

مليار دولار أي %103 من الناتج المحلي.
هــذا الأمـــر لــن يكون لــه أثــر كبير على هذه 
أكبر  انعكاسه  سيكون  بــل  فــقــط،  النسبة 
عــلــى حــجــم الــخــســائــر الـــلاحـــقـــة بــمــوازنــة 
مصرف لبنان، وبموازنات المصارف. هذه 
الفجوة كلما كانت أكبر بالعملات الأجنبية، 
ــادة تقييم سعر  ــ ــر الــنــاتــج عــن إعـ ــان الأثــ كـ
الصرف، أكبر عليها. فالدولار المتوجب على 
المصارف للمودعين كان سعره على سبيل 
المثال 1507.5 ليرات، ثم أصبح يُدفع اليوم 
على سعر المنصة المحدد بقيمة 3900 ليرة، 
هذا  مد 

ُ
اعت إذا  لــيــرة   6000 سيُدفع  ولكنه 

يطلبها  التي  الأســعــار  توحيد  السعر عند 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي كـــشـــرط أســاســي 
ومسبق لأي بــرنــامــج مــعــه. الاقــتــراض من 
 بشروط 

ً
بالدولار مرتبط أصــلا الصندوق 

الصندوق المسبقة.

أبرز الواردات )ملايين الدولارات(

غاز أويل1080.4

بنزين عيار 98 أوكتان482.6

أدوية367.7

سبائك )ذهب(341.8

فيول302.3

منتجات مناعية244.5

أبقار150.3

قمح105.4

ماس غير مشغول83.5

بوتان73.4

أرز 64.4

عنفات62.6

سيارات سياحية مستعملة كبيرة  فوق 61.63000

ذرة60.5

سكر مكرر60.3

48.6kبنزين عيار 98 أوكتا

ماس45.5

قضبان من حديد أو صلب غير خلائط45.2

سيارات سياحية مستعملة42.1

محضرات معدة لتغذية الرضع أو لصغار الأطفال40.1
المصدر: الجمارك اللبنانية

 ونسبته إلى الناتج؟
ّ

كيف تنعكس إعادة تقييم سعر الصرف على الدين العام

مؤشر

الدين

 العام

الدين العام نسبة
إلى الناتج المحلي

الدين العام نسبة

إلى الناتج المحلي

سعر صرف ٣٫٥٠٠ ل.ل. مقابل الدولارسعر صرف ٦٫٠٠٠ ل.ل. مقابل الدولار

المصدر: وزارة المالية، صندوق النقد الدولي، الأخبار

الناتج

المحلي

يوروبوندزمحلي

91.8
مليار دولار

56.85
مليار دولار

33.33
مليار دولار

52
مليار دولار

الناتج

المحلي

18.73
مليار دولار

50 الدين العام
مليار دولار

يوروبوندزمحلي

14.81
مليار دولار

35.22
مليار دولار

60.61 الدين العام
مليار دولار

يوروبوندزمحلي

25.39
مليار دولار

35.22
مليار دولار

٢٠١٩

٢٠٢٠

175.6%

٢سيناريو١سيناريو

٢٦٧٪
الدين العام نسبة

إلى الناتج المحلي
٣٢٤٪

أبرز الصادرات )ملايين الدولارات(

سبائك ذهب791

ماس غير مشغول63.9

خردة92.4

حمض فوسفوريك وأحماض بولي فوسفوريك29.7

أدوية29.3

لؤلؤ مستنبت28.4

رصاص نقي26

تبغ بأضلاعه25.3

فواكه وثمار محضرة بطريقة أخرى أو محفوظة25.1

25)322( 25 KN عنفات تتجاوز قوة دفعها

كتب23

حيوانات حية من فصيلة الضأن )الغنم(21.6

مستحضرات تجميل أو زينة )الوقاية من الشمس والتسمير والعناية بالأيدي والأقدام(20.4

عطور ومياه تعطير16.7

فوط وواقيات صحية، حفاضات الاطفال وأصناف مماثلة16.5

مجموعات توليد الكهرباء ومغيرات دوارة للتيار الكهربائي16

15.1KVA 375 محركات تزيد قدرتها عن

حلى و مجوهرات وأجزاؤها، محتوية على أحجار كريمة أو شبه كريمة14.8

خضر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، غير مجمدة14.1
المصدر: الجمارك اللبنانية

الأزمة لا تدفع الأفراد والأسر حصراً 

ي سلوك البقاء على قيد 
ّ
إلى تبن

ز التكتلات التجارية 
ّ

الحياة، بل تحف

ز الاحتكاري
ّ

أيضاً نحو زيادة الترك

من ٠١-٠١-٢٠٢٠  لغاية  ٣١-٠٨-٢٠٢٠

الإستيراد

مليون دولار

مليون دولار
٦٫٩٢٣

العجز

مليون دولار

٤٫٦٦٣

٢٫٢٦٠
التصدير

المصدر: الجمارك اللبنانية
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يــجــعــل الـــتـــواصـــل عــمــلــيــة الــتــعــديــل 
ــتــــصــــادي أســــــرع وأقــــــل إيــــامــــا،  الاقــ
ــضــح المـــبـــادئ 

ّ
خــصــوصــا عــنــدمــا تــت

الــــتــــي تــــقــــوم عــلــيــهــا اســتــراتــيــجــيــة 
البنك.

هـــنـــاك أدلـــــة مـــتـــزايـــدة فـــي الأبـــحـــاث 
ــيــــة وضــــع  ــافــ ــفــ أن شــ فـــــكـــــرة  تـــــدعـــــم 
ــــداف الــكــمــيّــة والـــتـــواصـــل حــول  الأهــ
ز فــعــالــيــة 

ّ
ــيــــات تـــــعـــــز ــيــــجــ ــراتــ ــتــ الاســ

ــا  ــة، خـــصـــوصـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الــــســــيــــاســــة الـ
عــنــدمــا تـــكـــون الأهــــــداف كــمــيّــة مثل 
 
ً
تـــحـــديـــد نـــســـبـــة الـــتـــضـــخـــم. فـــمـــثـــا

»انــــــدرو لــيــفــن«  ــــد بـــحـــث لـــــــ ــــؤكّـ يـ

 ،)2004 عـــــام  فــــي  ــدر  ــ ــ )صـ ــن  ــ ــريـ ــ وآخـ
»دافـــيـــد جــونــســون« )صـــدر  ــر لــــ وآخــ
أنه بنتيجة تحديد   ،)2002 في عام 
 )price stability( الأســعــار  اســتــقــرار 
م، 

ّ
للتضخ المطلوبة  النسبة  وإعــان 

تــنــخــفــض الـــتـــوقـــعـــات حــولــهــمــا فــي 
الــــســــوق لـــتـــكـــون مـــتـــنـــاســـقـــة مــــع مــا 

يطمح إليه المصرف المركزي.

المسار اللبناني مجهول 

ــاك مــــســــار  ــ ــنــ ــ ــيـــــس هــ ــ فـــــــي لـــــبـــــنـــــان، لـ
واضـــح عــن الاتـــجـــاه الـــذي ستسلكه 
الــــســــيــــاســــات الــــنــــقــــديــــة. فـــمـــصـــرف 
لــبــنــان لا يــقــوم بــــأيّ تـــواصـــل علنيّ 
الــلــقــاءات  مــع الأســــواق باستثناء 
الــشــخــصــيــة، والــــلــــقــــاءات مــع 
يستعملها  الـــتـــي  الــتــكــتــات 
سياساته  لتحقيق  كــــأدوات 
ــة المـــــــصـــــــارف.  ــيــ ــعــ ــمــ مـــــثـــــل جــ
تــنــدرج  الــلــقــاءات  غالبية هـــذه 
فــي إطــــار غــيــر عــــام، ولا تصدر 
عــنــهــا مــعــلــومــات رســمــيــة، وهــي 
ــنـــوات  ــيــــات وقـ ــول آلــ ــ تــتــمــحــور حـ
ـــع بــن  ــافــ ــ ــنـ ــ تـــــبـــــادل المــــصــــالــــح والمـ
ــاقــــي الأطـــــــراف.  مـــصـــرف لـــبـــنـــان وبــ
الأمــر برسم سياسات  ق 

ّ
لــذا لا يتعل

والدفاع عنها في مواجهة أصحاب 
القوّة في النظام، ولا ينحصر الأمر 
بالتعاميم التي تصدرها السلطة 
النقدية، والتي يجب أن تستند 
ــيــــاســــات وتـــوجـــهـــات  إلــــــى ســ
واضــــــحــــــة. ســــلــــوك مـــصـــرف 
لبنان في الأزمة يعدّ من أبرز 
الدلائل على هذا الأمــر. فهو 
اليوم، بات يترك التصريحات 
ــقــة بــســيــاســاتــه الــنــقــديــة 

ّ
المــتــعــل

ــم كــــــان جــمــعــيــة  ــ ــــرهـ لـــــــــــزواره. آخـ
المــــودعــــن المـــنـــشـــأة حــديــثــا الــتــي 
زارتــــــه ونــقــلــت عــنــه أن هـــنـــاك 10 
مــلــيــارات دولار مــخــزنــة فـــي المــنــازل 
آلية تنظيمية  »مــا يستوجب وضــع 
جــــديــــدة لإعــــــــادة الـــثـــقـــة بـــالمـــصـــارف 
ــداد لمـــشـــروع عملة  ــ ومـــن ضــمــنــهــا إعـ
لــبــنــانــيــة رقــمــيــة، خـــال ســنــة 2021، 
 SYSTEM تـــطـــبـــيـــق  عـــلـــى  تـــســـاعـــد 
CASHLESS ما يتيح تحريك سوق 
النقد محليا وخارجيا«. إذاً، هل هذه 
هي توجهات سامة لإدارة الإفاس؟ 
ــم الـــــتـــــي يــــصــــدرهــــا  ــيــ ــامــ ــعــ ــتــ أمــــــــا الــ
مـــصـــرف لــبــنــان، فــغــالــبــيــتــهــا تــكــون 
ــيـــر واضــــحــــة وتـــحـــتـــاج إلـــــى »فـــك  غـ
شـــيـــفـــرة« لـــفـــهـــم مــــا بــــن أســـطـــرهـــا. 
وبــــاســــتــــثــــنــــاء ذلـــــــــك، تــــنــــعــــدم آلـــيـــة 
الــتــواصــل مــع الــجــمــهــور وحــتــى مع 
الــســلــطــات الــســيــاســيــة )بــاســتــثــنــاء 
النواب  إلى مجلس  الدعوات  بعض 
الــتــي لــم تــتــمــخــض عــن شـــيء ســوى 
عـــن دفـــعـــه إلــــى تــبــريــر مـــا يـــقـــوم بــه 
لــتــه(. فــهــو لا يُــصــدر  بـــدلًا مــن مــســاء
إعــانــات ســنــويــة عــن أهــدافــه لجهة 
ــــب تــــضــــخــــم مـــعـــيـــنـــة  ــسـ ــ ــيــــق نـ ــقــ تــــحــ
يـــوضـــح  الـــــوظـــــائـــــف، ولا  ــر  ــيــ ــوفــ وتــ
اســتــراتــيــجــيــاتــه لــلــوصــول إلـــى هــذه 
ــــى إنـــــــه لا يـــصـــدر  ــتـ ــ الأهــــــــــــــداف. وحـ
شـــرحـــا لــلــتــعــامــيــم، لـــإشـــارة 
إلــــى مـــا يـــحـــاول الـــوصـــول 
ــا، ولا  ــ ــهــ ــ ــالــ ــ إلــــــيــــــه مـــــــن خــ
ــلـــوضـــع  ــا لـ ــمـ ــيـ ــيـ ــقـ يــــــقــــــدّم تـ
الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــبـــلـــد، بــل 
ــا كـــــــان يــكــتــفــي  ــ ــا مــ ــبــ ــالــ غــ
بــــتــــصــــريــــحــــات تـــتـــحـــوّل 
إلـــى لازمـــة يــتــم تــردادهــا 
مـــن ورائــــه بــبــغــائــيــا مثل 
»الليرة بخير«، »لا داعي 
على  »سنحافظ  للهلع«، 
الاســـــتـــــقـــــرار«... كــــل هـــذه 
العبارات التي سمعناها 
ــي الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة  فــ
توجب اليوم العودة إلى 
تمارسها  التي  لة  المساء
التي  السياسية  السلطة 
عــيّــنــت الــســلــطــة الــنــقــديــة 
وأتــــاحــــت لــهــا هــــذا الــكــمّ 
ــة بـــا  ــ ــيـ ــ ــــالـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــن الاسـ ــ ــ مـ

محاسبة.
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ذهب لبنان الذي عرفناه مع الريح. رحل إلى غير رجعة آخذاً معه 
الآخر.  وحرَمَ البعض  نموذجاً سياسياً ـ اقتصادياً، أكرم البعض 
لت له 

ّ
استمراريته وشك وسطى ضمِنت  النموذج طبقة  هذا  أوجد 

حـــــــزام أمـــــــان. فـــــــبـــــــذخ الــــلــــبــــنــــانــــيــــون، جــــمــــيــــع الـــبـــنـــانـــيـــن، عـــلـــى 
حساب بعضهم البعض وعلى حساب أجيالهم القادمة، فعاثوا في 

الطبيعة فساداً وقتلوا المستقبل من أجل الحاضر والآني.
نـــحـــن راهـــنـــاً، أمـــام خــيــارات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة دقــيــقــة بــدأنــا 
بــــاحــــتــــســــاس آلامــــهــــا، عــــلــــمــــاً بــــأنــــهــــا مــــصــــيــــريــــة ووجــــوديــــة. 
ــيـــــس فــقــط  ــ ــدّد، لـ ــ ــــحـ ــيـ ــ بــــــــدأ يــــظــــهــــر مــــفــــتــــرق الــــطــــرقــــات الــــذي سـ
ــتــــوازنــــات داخــــل المــــســــرح  ــ ـــمـــا أيــــضــــاً بــــعــــض ال

ّ
ــبـــنـــان، إن مـــصـــيـــر لـ

الإقــلــيــمــي. لــبــنــان بــلــد صــغــيــر، مــنــاعــتــه ضــعــيــفــة، ولــيــس بإمكانه 
أن يــواجــه الــعــواصــف الــتــي تــهــبّ فــي الــشــرق الأوســط مــن دون أن 
 إلـــى عقد 

َ
ــل يــكــون قــد عــالــج مــســبــقــاً انــشــطــاراتــه الــداخــلــيــة وتــوصَّ

اجتماعي جديد يحافظ على التعدّد والخصوصية ويضمن وحدة 
الأرض والشعب.

كيفية فهم الانهيار  لمعرفة  إنّ الأســس المــقــصــودة هــنــا، ضــروريــة 
الحاصل بعمقه وبجميع جوانبه السياسية والمالية من أجل الشروع 
في  المتصاعدة ستؤدّي  الاعتبار أن وتيرته  في  بمعالجته، آخذين 

حال عدم الاعتراف والمواجهة إلى تفتيت البلد وشعبه. 
هويّة شاملة وتحديد  بناء اقتصاد جديد، علينا ابتكار  أردنــا  إذا 
ــرق أوســـطـــيـــة، من  مــهــامــهــا، انــطــاقــاً مـــن جـــغـــرافـــيـــا الأورو - شــ
تــاريــخ عــابــر لــلــحــدود، ومــن مــشــروع إنــســانــي جــامــع لــأشــخــاص 
 بــالــســيــاســات 

ٌ
والمــجــمــوعــات. تــحــديــد المـــشـــروع ونــهــائــيــتــه مــرتــبــط

المنوي أخذها لامتصاص الخسائر.
وقبل البحث في تكوين المشروع وبنائه، علينا الانطاق، من جهة، 
أخــرى مــن  جهة  مجتمعي، ومن   - سياسي   - من توجّه فلسفي 
على قاعدة رقمية  ورقتنا، مبني  موضوع  اقتصادي وهو  موقع 
علمية ومتينة تفسّر وتحدّد خسائر الحقبات السابقة وأسبابها.

- على  الآلام  نعم  الآلام -  علينا إضافة معايير توزيع  عليه،  بناء 
بسلطاتها   

ً
لة

ّ
ممث بــهــا الــدولــة،  تسبّبت  الــتــي  المجتمعية  المــكــوّنــات 

وبشراكة الأشخاص الذين صنعوا قراراتها، 
بالاتحاد والتضامن بينهم.

ــد ســبــع جــهــات، مــن 
ّ
ــيـــاق، نــفــن فـــي هــــذا الـــسـ

وتحمّل وزر الأ حمل  يقع عليها  أن  ر 
َ
المنتظ

زمة والانهيار الذي تبعها:
• الدولة بجميع متفرعاتها.

له  التابعة  الهيئات  • مصرف لبنان وجميع 
مباشرة، أو حتى التي له تأثير عليها.

ــا،  ــهــ • أصـــحـــاب المـــصـــارف، مـــجـــالـــس إدارتــ
والمديرون التنفيذيون.

• كبار المودعن.
• الــخــاضــعــون لــلــضــرائــب والـــرســـوم حالياً 

 .
ً
ومستقبا

• صغار المودعن. 
• الأجيال القادمة.

قة تحاكي 
ّ

مالية ونقدية خا ابتكار سياسات  علينا  آخر،  بمعنى 
واقــعــنــا، وتــفــعّــل تــثــمــيــر أصــول الــقــطــاع الــعــام مــن دولــــة، بــلــديــات، 
مؤسسات عامة... المقاربة المفصلية الفضلى، التي لم تتطرق إليها 
ة الحكومة، ولا حتى بقية الخطط، ت

ّ
بطريقة جديّة وفعالة، لا خط

المواطنن من  بعدالة وشفافية على  يتوزّع  نموّ   إلى خلق 
ً
دعو أولا

وابتعاد  وفــذلــكــات  مــن تضحيات  ذلــك  تطلب  ومهما  تمييز،  دون 
حال  ففي  الشعبوية المضللة.  الايديولوجيات والسفسطائية  عن 
فقط  على أنفسنا ليس  سهّلنا  المــنــحــى، نــكــون  هـــذا  عــلــى  اتفقنا 
ترابط وتماسك نسيجنا  إنما أيضاً  الخاص الاقتصادي،  طريق 

الاجتماعي حفاظاً على وطن موحّد.
أن  عليه  يجب   من أخطأ 

ّ
كل الأساسي في اعتبار أن  يكمن المبدأ 

يدفع )تغريم الفاعل(، وأن يدفع نسبة لفداحة أخطائه. إضافة إلى 
ذلــك، كــل مــن شــارك بــطــريــقــة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة، عــمــداً أو 
سهواً، في أخذ القرار أو في تنفيذه، أو حتى عدم الاعتراض عليه 

عندما كان ذلك من ضمن صاحياته.
ــذه هـــي المــعــايــيــر لمــحــاســبــة ســيــاســيــة، مــالــيــة، ومــعــنــويــة. منها  هــ
 مـــن تـــواطـــأ فـــي رســـم وتــنــفــيــذ ســيــاســات مــصــرف 

ّ
مــحــاســبــة كــل

نصاً  والتسليف  النقد  قــانــون  بــه  يسمح  مــا  على  الخارجة  لبنان 
وروحاً، بالإضافة إلى المصارف التي تمادت وخاطرت باستعمال 
ــر أو مــديــر عــام أو مــســؤول فــي الــقــطــاع العام  ــدّخــــرات، وأي وزيــ المــ
بــمــعــنــاه الـــواســـع، أمــعــن فــي الــبــذخ ســـواء عــبــر الــتــوظــيــف أو الــهــدر 

والفساد.
هكذا، تكون المعضلة في التوافق، أو القبول، أو الرضوخ لمعايير هي 
ــة.  ــيـ ــارجـ ــة وخـ ــيـ ــلـ ــة، داخـ ــيـ ــالـ نــتــيــجــة مــــوازيــــن قـــوى ســـيـــاســـيـــة ومـ
ــتــــجــــري عـــلـــى ســـاحـــة الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي الـــجـــريـــح،  ــبــــارزة ســ والمــ
العالم المتقدّم ولو  المــواجــهــة مــع  يــؤيــد  ــد، بــن مــن 

َ
ــســتــنــف

ُ
ــر والم

َ
ــفــق

ُ
الم

كـــان ذلـــك عــبــر إفـــقـــاره لمـــدى طـــويـــل، ومـــع مـــن يــقــبــل بــلــعــبــة الأمـــم 
المــالــي والــنــقــدي  التصحيح  وســيــئــاتــهــا ولــكــامــل مــدّة  بحسناتها 
أن لــبــنــان دخــل  أن نعتبر  ذلـــك، يمكننا  بــعــد  والاقــتــصــادي. فــقــط 

الــســيــادي، والاســتــقــال الــفــعــلــي فــي الممارسة  مرحلة الاســتــقــرار 
وليس في الخطابات.

الأخرى، بدءاً  تلو  الواحدة  جهة مسؤولة، ستتحمّل  كل  أن  نعتبر 
كمن  أصــغــرهــا،  أكــبــرهــا إلــى  تتحمّل المسؤولية من  بالجهة التي 
ذ 

َ
ستنف

ُ
 إلــى أصــغــر وعــاء إلــى أن ت

ً
يــصــبّ فــي أكــبــر وعـــاء وصـــولا

الكلف والآلام.
فــي اعــتــقــادي وقــنــاعــتــي، إن المــســؤولــيــة الــكــبــرى تــقــع عــلــى الــدولــة 
ــوّتــــوا عــلــى جميع  ــذيـــن صــ ــواب الـ ــنـ ــالـ ــلــة بــكــل حــكــومــاتــهــا وبـ

ّ
مــمــث

ــن الــنــاتــج  ـــى فــيــهــا الـــعـــجـــز نــســبــة 5% مــ
ّ
المـــــوازنـــــات الـــــذي تـــخـــط

ــقـــومـــي، ثـــم عـــلـــى مـــصـــرف لـــبـــنـــان الـــــذي أرســـــى قــــاعــــدة تــثــبــيــت  الـ
ســـعـــر الـــصـــرف مـــنـــذ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي عــــام 1997 عــــلــــى حــســاب 
إلــى استهاك مفرِط يفوق  ى ذلــك  الــقــادمــة. أدَّ المدّخرين والأجــيــال 
بــكــثــيــر إنــتــاجــيــة الاقـــتـــصـــاد، وبـــالـــتـــزامـــن، أمـــعـــن مـــصـــرف لــبــنــان 
ة قليلة من 

ّ
وقل الــدولــيــة  الــســيــاســة رغــم تــحــذيــرات الــجــهــات  بــهــذه 

للتذكير، وافق مصرف  الباط.  اللبنانين من خارج  الاقتصادين 
لبنان وسهّل تمويل العجوزات لأسباب لا يجهلها أحد.

أما المصارف، فحدّث ولا حرج. إنها من غاص بالمخاطر البالغة عبر 
استعمال مدخرات اللبنانين وغير اللبنانين، وإقراض دولة فاسدة 
معينة. لذلك،  فــاســديــن واســتــرضــاءً لــحــمــايــات  لسياسين  خــدمــة 
ــارف أن تـــتـــحـــمّـــل كــــامــــل حـــصـــتـــهـــا مـــن المـــســـؤولـــيـــة  ــ ــــصـ ــلـــى المـ عـ
رساميلها واستثماراتها  من  الأكبر  الجزء  فت 

ّ
تكل ولو  المشتركة 

ــــن أراد اســـتـــقـــطـــاب المــــــدّخــــــرات عــلــيــه  ــة. مـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــة والـ ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
خذها 

ّ
التي سيت ى ويحافظ على رأسمال يكفي للمخاطر 

ّ
أن يتحل

وحوكمة رشيدة وشفافة.
وأخيراً، هناك كبار المودعن الذين تجب معالجة أوضاعهم بعيداً 
قة يمكن من خالها 

ّ
عن الاقتصاص أو المسايرة. هناك طرق خا

قلب المــعــادلــة مــن خــاســر - خــاســر إلــى رابـــح - رابـــح، خــارج إطــار 
»البيل-إنْ« )Bail In( التقليدي.

أن تثمير  الشامل، يظهر  الدولة بمعناها  إلى مسؤولية  فــإذا عدنا 
أصولها ضروري ليس فقط للتعويض عن صغار المدخرين، إنما 

أيضاً لإطاق قطار النموّ رأفة بالشباب وبجميع المواطنن. 
 اقــتــربــت خــطــة الــتــصــحــيــح الــحــكــومــيــة من 
 إلا تــقــديــر 

َ
ــق ــبــ ــد الـــخـــســـائـــر، ولــــــم يــ ــديـ ــحـ تـ

المــداخــيــل المــنــتــظــرة ضــمــن مــرونــة، وبــشــرط 
مـــســـتـــقـــرٌ،  الـــســـيـــاســـي  يــــكــــون المــــســــرح  أن 
ــو ــطـ ــئِــــن عــــلــــى المـــــــــدى الـ ـــمــ ــطـ ــع، ومــ ـــشِــ ــقـ ــنــ ــ مُ
ــوّن المــــــداخــــــيــــــل مــــــن خــــــال  ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــتــ ــ ــل. ســ ــ ــ ي

ــوم  ــ ــ ــرسـ ــ ــ ــن الـ ــ ــ ــة، ومـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــــول الـ ــــر أصـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ تـ
الأفـــراد  الذي ستستوفيها من  والــضــرائــب 
ــــقــــرن المـــقـــبـــل، أي  ــع ال ــ والــــشــــركــــات خــــال ربـ
ــيــــاً، ومــــن ســـيـــوافـــق عــلــى  ــ ــال مـــمـــن يـــعـــمـــل حــ
المــغــامــرة ويــعــمــل لاحــقــاً. وهــنــا يــجــب إيــجــاد 
تـــــوازن دقــيــق بــن الــضــرائــب وقـــــدرة تحمل 
قدرتهم على   نقتل 

ّ
الأفراد والمؤسسات، لئا

 انـــعـــدام تمويل 
ّ

ــنــمــوّ فـــي ظـــل الاســـتـــمـــرار وال
مصرفي.

بيع أصول  يــرفــض  البعض  أن  جــيــداً  أتفهم 
ومصرف  تكبدتها الدولة  التي  الخسائر  من  قسم  لإطفاء  الــدولــة 
جميع  ملك  هــي  الأصـــول  هــذه  لأن  ومتضامنن،  لبنان مجتمعن 
الفرصة ال ل 

ّ
المدخرين. إنما هي أيضاً تمث اللبنانين وليس فقط 

داخلية الوحيدة لتثميرها، من دون بيعها، في تمويل النمو وخلق 
فرص عمل للشباب وإبقائهم في الوطن. 

إيجاد  الفضلى في  الحاضر، المقاربة  الوقت  هذه المقاربة هي، في 
توازن دقيق بن الأجيال الحالية والأجيال القادمة في دخولهم إلى 
النحر  بــنــاءة والابــتــعــاد عــن  مــعــادلات  العمل. علينا اختيار  ســوق 

والانتحار.
المصارف  رساميل  إلى  بالإضافة  الخسائر،  امتصاص  يتضمن 
وأصــولــهــا، إعـــادة تقويمها فــي الــوقــت المــنــاســب، المــتــزامــن مــع بدء 
ــار، سيلحق بهم  ــ مــرحــلــة الإقــــاع بــالــنــمــو، إذ إنـــه خـــارج هـــذا الإطـ
وبالمدّخرين إجحاف، جراء انعكاس النمو أو عدمه، على كل بنود 

الميزانيات.
ومن أجل بناء وطن جامع وقابل للعيش، يجب أن نعوّل على تدقيق 
نا 

ّ
هذه اللحظة، عل حتى  الطائف  الدولة منذ  جنائيّ لجميع مرافق 

ر في أخاقيات الكثيرين.
ّ
ننتهي من الفساد السياسي المتجذ

تبدأ المحاسبة بتجميد جميع الأماك الخاصة المنقولة غير المنقولة 
خاصّة  قِبل هيئة  به، من  يُشك  وخــارجــه، لأيّ شــخــص  لبنان  في 
نشأ استثنائياً وبسرعة قصوى بهذا 

ُ
مشتركة تقنية - قضائية، ت

جانب لبنانين شرفاء، طاقماً أجنبي إلـــى  الــخــصــوص، وتــضــمّ 
اً يُــشــهــد لــه بــنــزاهــتــه وحـــيـــاده، ومـــن ثــم مــحــاكــمــة عــادلــة وشــفــافــة 
أمــام عــامــة الــشــعــب الـــذي يــعــدّ المــصــدر الأول لــلــســلــطــات. هـــذه هي 
الــخــطــوة الأولـــى والأهـــم لاســتــعــادة الــثــقــة داخــلــيــاً وخــارجــيــاً والــتــي 

ستمهّد نحو إعادة لبنان إلى المركز الذي نصبو إليه.
كل ما سبق هو من نسج خيال أشخاص يريدون بناء جمهورية 

تليق بهم وبأولادهم، ولا يمتّ بصلة إلى واقعنا المرير.

* اقتصادي

وجهات نظر

الإنتقال إلى المستقبل

يتطلب محاسبة على الماضي

يكمن المبدأ الأساسي 

 من 
ّ

في اعتبار أن كل

أخطأ يجب عليه أن 

يدفع )تغريم الفاعل( 

وأن يدفع نسبة 

لفداحة أخطائه

مارفين غودفريد: إن البنك 

 يحرص على ضمان 
ّ
المركزي

أن تكون ردود فعل الأسواق 

على السياسة النقدية أكثر 

قابلية لتنبؤاته

هناك أدلة متزايدة في الأبحاث 

تدعم فكرة أن شفافية وضع 

ة والتواصل 
ّ

الأهداف الكمي

ز 
ّ
حول الاستراتيجيات تعز

فعالية السياسة النقدية

ماهر سلامة

 إحـــــــصـــــــاء تـــلـــك 
ً
لـــــــن يــــــكــــــون ســــــهــــــا

الــجــوائــز الــتــي »حــصــدهــا« مصرف 
لــبــنــان خــــال فـــتـــرة الــحــاكــم ريـــاض 
 أيــضــا 

ً
ــن يــــكــــون ســــهــــا ــ ســــامــــة. ولــ

الــعــثــور عــلــى ورقــــة رســمــيــة تــحــدّد 
سياسات مصرف لبنان وتوجهاته 
بعمقها  تحقيقها  المنوي  والأهداف 
الاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي. طــــوال 
الــســنــوات الــتــي قــضــاهــا ســامــة في 
ــانـــت هـــذه  مــنــصــبــه لـــغـــايـــة الــــيــــوم كـ
ــائــــدة  ــــات ســ ــهـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ ــيــــاســــة والـ الــــســ
بـــقـــوّة الـــنـــظـــام الــســيــاســي الـــــذي لــم 
أو حتى  يــحــاســب  أو  يــســائــل  يــكــن 
ــان تــثــبــيــت ســـعـــر صـــرف  ــ يــــواجــــه. كـ
الليرة أمراً من الثوابت التي لم يكن 
يــجــب الــنــقــاش فــيــهــا. لا ســامــة ولا 
غــيــره صــــارح الــلــبــنــانــيــن بــالــهــدف 
ــلـــفـــتـــه ولا  مـــــن هــــــذا الـــتـــثـــبـــيـــت وبـــكـ
ـــر مــــن أجــلــه 

ّ
بـــــــــالأدوات الـــتـــي تـــســـخ

ــــداف الــــثــــانــــويــــة... كــــل مــا  ــــالأهـ ولا بـ
نعلمه هو أن هذه السياسة وصلت 
الــيــوم إلــى مــرحــلــة »الانــهــيــار«، وأن 
 المــصــارف المــركــزيــة حــول العالم 

ّ
كــل

تكشف عن سياساتها وتوجهاتها 
السلطة  لــبــنــان حــيــث  فــي   

ّ
إلا عــلــنــا، 

الـــســـيـــاســـيـــة تـــتـــآمـــر وتــــتــــواطــــأ مــع 
الـــســـلـــطـــة الـــنـــقـــديـــة مــــن أجـــــل إبـــقـــاء 
والتوجهات »مستترة«.  السياسات 
 الانــهــيــار لا أحــد يعلم 

ّ
حتى فــي عــز

ــي تـــوجـــهـــات مـــصـــرف لــبــنــان  ــا هــ مــ
الـــصـــراخ  ــن  مــ بــــــدلًا  الأزمـــــــــة.  لإدارة 

أربعاء في جلسات  الــذي يُسمع كل 
المجلس المركزي عن غياب الحكومة 
ــة، فــلــيــتــجــرأ ســامــة  ــ عــن إدارة الأزمـ
الــكــشــف عن  أو أيّ مـــن نـــوابـــه عــلــى 
أدوات  ــن  ــ ــ وعـ المـــــصـــــرف  تــــوجــــهــــات 

مواجهة الانهيار

التواصل مع العموم: شفافية 

عــنــدمــا تــنــفــصــل الــســيــاســة الــنــقــديــة 
ـــح 

ّ
ــات وتـــتـــســـل ــاســ ــيــ ــســ عـــــن بــــاقــــي الــ

ــامّــــة حـــتـــى عــن  ــتــ بــاســتــقــالــيــتــهــا الــ
الشفافية  السياسية، تغيب  السلطة 
عــــــن أدائــــــــهــــــــا، وتــــصــــبــــح وجـــهـــتـــهـــا 
مــجــهــولــة، فيما يــتــصــدّر أولــويــاتــهــا 
الـــتـــفـــرّد بــقــيــادة الــســيــاســات المــالــيــة 
لذا،  عليها.  والهيمنة  والاقتصادية 
ذ أن تحظى السياسة النقدية  لا يُحبَّ
من  الاستقالية  مــن  واســع  بهامش 
مــن  الأدنـــــــى  ــدّ  ــحـ ــالـ بـ تـــقـــوم  أن  دون 
البحث  إلـــى  المستند  الــعــلــمــيّ  الأداء 
ــكـــون  ــادة تـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــي الـ ــ ــط. فــ ــيــ ــطــ ــخــ ــتــ والــ
ــة  ــديـ ــقـ ــنـ تـــــوجّـــــهـــــات الــــســــيــــاســــات الـ
واضـــحـــة بــغــايــاتــهــا، ومــفــهــومــة من 
المالية  لــأســواق  ومُقنعة  الجمهور 
ولــلــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة. هـــذا هو 
ــارف  ــ ــــصـ ــه المـ ــمــ ــرســ ــار الـــــــــذي تــ ــ ــســ ــ المــ
المركزية حول العالم: وضع الأهداف، 
تحديد الأدوات، وآليات التنفيذ. في 
مصرف   

ّ
لأن مختلفة،  القصّة  لبنان 

السياسات  هيمنة  إلــى  يميل  لبنان 
النقدية على باقي السياسات ضمن 
ــداف مـــتـــعـــدّدة لــيــســت مــحــصــورة  ــ أهـ
بــالأمــور الاقــتــصــاديــة بــل قــد تشمل 

أموراً سياسية أيضا.
مــنــذ مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات بـــدأت 
ــارف  ــل المــــصــ ــ ــــواصـ ــرة تـ ــكــ ــمّـــم فــ ــتـــعـ تـ
المــركــزيــة مـــع عــامــة الــشــعــب. الــدافــع 
بــمــيــل  ـــق 

ّ
ــل يـــتـــعـ ــفــــكــــرة  الــ هــــــذه  وراء 

ــى الـــحـــفـــاظ  ــ ــة إلــ ــزيــ ــركــ المـــــصـــــارف المــ
عـــلـــى شـــفـــافـــيـــة فــــي عــمــلــهــا لــيــكــون 
ــل  ــ ــبـ ــ واضـــــــــحـــــــــا ومــــــفــــــهــــــومــــــا مـــــــــن قِـ
ــة والأســـــــــــواق.  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــة الـ ــلـــطـ الـــسـ
بــشــكــل  ــبــــط  تــــرتــ الـــشـــفـــافـــيـــة  إن  إذ 
ــيـــق بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســتــقــالــيــة  وثـ
ـــجـــاه بــدأت 

ّ
الــبــنــك المـــركـــزي. هـــذا الات

ــة الـــســـيـــاســـيـــة مــنــذ  ــمـ ــظـ تــســلــكــه الأنـ
السلطة  لــكــون  نــظــراً  الــثــمــانــيــنــيــات 
بة، بل هي معيّنة 

َ
النقدية غير منتخ

مـــن قِــبــل الــســلــطــة الــســيــاســيــة الــتــي 
تحدّد للبنك المركزي أهدافا عريضة 
انطاقا من رؤيتها لمعدّلات البطالة 

م في الاقتصاد. 
ّ

والتضخ
وفــــي المـــقـــابـــل ســـعَـــت هــــذه الأنــظــمــة 

مصرف لبنان ملك »السياسات  المستترة«
لــضــمــان أن تــكــون الــســلــطــة الــنــقــديــة 
ــة فــــي عــمــلــهــا واخـــتـــيـــاراتـــهـــا  ــافـ ـ

ّ
ــف شـ

فــتــتــحــمّــل مـــســـؤولـــيـــة أفـــعـــالـــهـــا فــي 
ي النجاح أو الفشل.

َ
حالت

الفعالية: أهداف واستراتيجية

البنك  وإضافة إلى الشفافية، يرسم 
المـــــركـــــزي أهـــــدافـــــا أخـــــــرى فــــي إطــــار 
عــاقــاتــه مـــع الأســـــواق المــالــيــة. فهو 
يريد أن تكون لديه زيادة في فعالية 
ــذا الأمــــر  ــ الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة، وهــ
لا يــحــصــل مــن خـــال إعــــام الشعب 
ــــي يُـــــصـــــدرهـــــا، بــل  ــتـ ــ بــــــالــــــقــــــرارات الـ
مــن خــال شرحها وتوضيح  أيــضــا 

ى منها. 
ّ

المتوخ
ــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار يـــشـــيـــر الـــبـــاحـــث  فــ
الاقــتــصــادي مــارفــن غــودفــريــد إلــى 
 نــفــســه أكــثــر قابلية 

ً
ــــي: »جـــاعـــا الآتـ

المركزي  البنك  إن  لــأســواق،  للتنبؤ 
تـــكـــون  أن  عــــلــــى ضـــــمـــــان  يـــــحـــــرص 
الــســيــاســة  الـــســـوق عــلــى  ردود فــعــل 
ــقـــديـــة أكــــثــــر قـــابـــلـــيـــة لـــتـــنـــبـــؤاتـــه.  ــنـ الـ
وهـــذا يـــؤدّي إلـــى قــيــام الــبــنــك بعمل 
إدارة  فــي  مــع دوره  يتناسب  أفــضــل 
ــــت يــفــقــد فــيــه  ــــي وقـ ــاد«. وفـ ــتــــصــ الاقــ
ــن إجـــــــــــراء الــــســــيــــاســــات  ــ ــــرض مــ ــغــ ــ الــ
النقدية عبر المفاجأة، يمكن تنسيق 
ردود فعل السلوك الاقتصادي، على 
الذي  المسار  الاقتصاد، مع  صدمات 
يـــراه الــبــنــك المــركــزي مــنــاســبــا، وذلــك 
عات الأسواق 

ّ
من خال التحكّم بتوق

حـــــول الأهـــــــــداف المـــــرجـــــوّة مــــن هـــذه 
السياسات. 

ــال إن  ــ ــجـ ــ ــــي هــــــذا المـ ــــول فـ ــقـ ــ يـــمـــكـــن الـ
زيــــادة الــتــواصــل مــن قِــبــل الــبــنــك مع 
ف من الانقسامات حول 

ّ
السوق تخف

تصرفاته،  تحملها  الــتــي  الإشــــارات 
يتماشى  الأســـواق  مــا يجعل سلوك 

مع أهداف سياساته النقدية.
ويمكن أن يكون التواصل على شكل 
إفــصــاح الــبــنــك المـــركـــزي عــن أهــدافــه 

واســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــه، مـــــا يُــــســــهــــم فــي 
المساعدة على تحديد حالة استقرار 
وهـــي   ،)steady state( الاقــــتــــصــــاد 
الحالة التي يميل إليها تلقائيا بعد 
تاشي آثار الصدمات الاقتصادية. 
أمـــا إعــــان الاســتــراتــيــجــيــة، فــيــكــون 
ــيـــح الــــطــــريــــقــــة الــــتــــي تــعــمــل  ــتـــوضـ لـ
ــات الــنــقــديــة  ــاسـ ــيـ ـــن خـــالـــهـــا الـــسـ مـ
ــقـــرار الأســــــواق،  ــتـ خـــــارج حـــــالات اسـ
وهـــي تــحــدّد كــيــف تــكــون استجابة 
هــــــذه الــــســــيــــاســــات لـــلـــصـــدمـــات مــن 
أجــل تسهيل انــتــقــال الاقــتــصــاد إلى 

حـــالـــة الاســــتــــقــــرار. وبـــهـــذا 

 الفدرالي الأميركي: استقرار الأسعار 

د 
ّ

بياناً يحد الفدرالي الأميركي  الماضي، أصدر الاحتياطي  في 27 آب 

فيه  وجــاء  الماضية.  الفترة  خــال  منها  تحقق  ومــا  أهدافه  فيه 

الآتي: »تلتزم اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التزاماً راسخاً بالوفاء 

 الأقصى من فرص 
ّ

بتفويضها القانوني من الكونغرس لتعزيز الحد

الأجل.  طويلة  المعتدلة  الفائدة  وأسعار  المستقرة،  الأسعار  العمل، 

قاس 
ُ

م بمعدل 2% الذي ي
ّ

وتؤكد اللجنة مجدداً حكمها بأن التضخ

الشخصي،  الاستهاك  لنفقات  الأسعار  ر 
ّ

مؤش في  السنوي  ر 
ّ

بالتغي

القانوني  التفويض  مع  الطويل،  المدى  على  تطابقاً،  الأكثر  هو 

م على المدى 
ّ

عات التضخ
ّ

لاحتياطي الفيدرالي. وترى اللجنة أن توق

معدلات  وتعديل  الأسعار  استقرار  ز 
ّ
تعز  %2 عند  والمثبتة  الطويل 

 الأقصى 
ّ

ل قدرة اللجنة على تعزيز الحد
ّ

الفائدة طويلة الأجل وتسه

من فرص العمل في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة«.

 المركزي الأوروبي: العمالة الكاملة

اليورو،  منطقة  في  سياساته  عن  الأوروبــي  المركزي  البنك  يكشف 

الهدف الأساسي  وهذه بعضها: »الحفاظ على استقرار الأسعار هو 

هذا  عنها  المسؤول  دة 
ّ

الموح النقدية  والسياسة  الــيــورو  لنظام 

النظام. وهذا منصوص عليه في معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، 

على  يجب  الأسعار،  استقرار  بهدف  المساس  دون  من   .127 المادة 

الاتحاد  في  العامة  الاقتصادية  السياسات  دعم  أيضاً  اليورو  نظام 

الأهداف،  هذه  وتشمل  أهدافه.  تحقيق  في  المساهمة  بهدف 

 )full employment( الكاملة  العمالة  ــرى،  أخ أمــور  جملة  من 

 هرمياً واضحاً 
ً

والنمو الاقتصادي المتوازن. وتحدد المعاهدة تسلسا

الأسعار.  لاستقرار  قصوى  أهمية  يعطي  الأوروبي.  النظام  لأهداف 

كما توضح المعاهدة أن ضمان استقرار الأسعار هو أهم مساهمة 

مها السياسة النقدية لتحقيق بيئة اقتصادية مواتية 
ّ

يمكن أن تقد

ومستوى عالٍ من التوظيف«.

بنك إنكلترا: هذه هي الأهداف والأدوات

في  الأســعــار  اســتــقــرار  على  الحفاظ  هــو  النقدية  سياستنا  »هـــدف 

المملكة المتحدة. مع مراعاة ذلك، فإننا ندعم السياسة الاقتصادية 

وقد  والتوظيف.   
ّ

بالنمو المتعلقة  أهدافها  فيها  بما  للحكومة، 

في  المتمثل  الحكومة  هدف  لتحقيق  النقدية  السياسة  وضعنا 

إبقاء التضخم عند 2%. تقرر لجنة السياسة النقدية )MPC( أي سياسات 

الاستقرار  على  وللحفاظ  الهدف.  هذا  إلى  للوصول  تطبيقها  يجب 

النقدية. وهذا يشمل، على  التأثير على الظروف  النقدي، نحتاج إلى 

الائتمان.  وتــوافــر  والخدمات  السلع  أسعار  مستوى  المثال،  سبيل 

رئيسيتين.  بطريقتين  حالياً  الأمر  بهذا  النقدية  السياسة  لجنة  تقوم 

، تحدد معدلات فائدة المصارف )وتتخذ خطوات لضمان تمرير 
ً

أولا

الأصــول،  شــراء  تستخدم  ثانياً،  والشركات(.  الأســر  إلى  المعدلات  هذه 

.»)Quantitative Easing( المعروف أيضاً باسم التيسير الكمي

تواقيع
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رغم المعارضة الشديدة من 

ي المطاعم والسياحة، 
َ

قطاع

ت أكثرية سكان فلوريدا 
ّ

صو

 الأدنى 
ّ

لمصلحة رفع الحد

للأجور في الولاية إلى 15 

دولاراً في اليوم

تــمــوّل بضريبة  لــلــجــمــيــع«  المـــدرســـة 
ــلـــى أصــــحــــاب الـــــدخـــــول المـــرتـــفـــعـــة  عـ
زميلي  كتب  كما  المــقــاطــعــة.  تلك  فــي 
المقيم في بورتلاند،  ألفاريز  روبرت 
ــذا الانـــتـــصـــار الـــتـــقـــدمـــي هــو  ــ ــإن هـ ــ فـ
نــتــيــجــة لــبــنــاء تــحــالــف فـــعـــال حــول 
الفوارق  أهداف جريئة، من معالجة 
الــعــرقــيــة فــي الــقــدرة عــلــى الــحــصــول 
على تعليم ما قبل المدرسة إلى دفع 

أجر معيشيّ للمعلمين.
الذي  اقتراح أريزونا رقم 08،  4( مرّ 
ــرائــــب عــلــى  ــه زيــــــــادة الــــضــ ــأنــ مــــن شــ
لــدفــع  ألــــف دولار   250 فــــوق  الـــدخـــل 
رواتــــــب أعـــلـــى لــلــمــعــلــمــين وتــحــســين 

المدارس.
ــــورادو عــلــى  ــولــ ــ 5( وافــــــق نـــاخـــبـــو كــ
ــة وعـــائـــلـــيـــة  ــيـ ــبـ بــــرنــــامــــج إجــــــــــازة طـ
مدفوعة الأجر على مستوى الولاية، 

مموّل من ضريبة الرواتب.
سكان  رفــض  السلبي،  الجانب  على 
مالية  ضائقة  تعاني  الــتــي  إلــيــنــوي 
 دستورياً لاستبدال ضريبة 

ً
تعديلا

الدخل »الثابتة« التنازلية بمعدلات 
ــة. وفــــشــــل آخـــر  ــتــــدرجــ تـــصـــاعـــديـــة مــ
كاليفورنيا  اقــتــراح  لــآمــال:  مخيب 
أن يجمع  مـــن شــأنــه  كـــان  الــــذي   ،15
الأمــــــــــوال لــــلــــمــــدارس والـــحـــكـــومـــات 
ــــلال فـــــرض ضـــرائـــب  ـــيـــة مــــن خـ

ّ
المـــحـــل

على العقارات التجارية والصناعية 
الــتــي تــزيــد قــيــمــتــهــا عــلــى 3 مــلايــين 
ــدلًا من  بــ الــســوقــيــة  بــقــيــمــتــهــا  دولار 

قيمتها عند الشراء.

حماية العمال

الــــشــــديــــدة مــن  المــــعــــارضــــة  6( رغــــــم 

براين واكامو

ـــجـــه نــحــو 
ّ
ــانـــت الأنــــظــــار تـــت بــيــنــمــا كـ

الــســبــاق عــلــى الــبــيــت الأبـــيـــض، فــإن 
ــات فـــي جميع  الــنــاخــبــين فـــي الــــولايــ
ــبـــلاد، كـــان لــهــم قــــرار أيــضــاً  أنـــحـــاء الـ
التي لها  المقترحات الاقتصادية  في 
تــداعــيــات هــائــلــة عــلــى الـــلا مــســاواة. 
في ما يلي 14 مبادرة اقتراع ناجحة 
الانــقــســامــات  تضييق  فــي  ستساعد 

للملايين.

زيادة الضرائب على الأثرياء 

والشركات

فــــرنــــســــيــــســــكــــو  ســـــــــــان  ــــت  ــقـ ــ ــقـ ــ حـ  )1
ــرَيــــن فـــــي صـــــراع   ــيــ ــبــ انــــتــــصــــارَيــــن كــ
الضرائب العادلة، بما في ذلك إجراء 
لــزيــادة ضــريــبــة نــقــل الــعــقــارات على 
الــتــي تــزيــد قيمتها  الــبــيــع  عــمــلــيــات 

على 10 ملايين دولار.
ــان  ــــي ســ فــ ــح آخـــــــر  ــ ــاجـ ــ نـ 2( إجـــــــــــراء 
ــصّ عـــلـــى زيــــــادة  ــنــ فـــرانـــســـيـــســـكـــو يــ
تدفع  التي  الشركات  على  الضرائب 
ــر مــــن 100  ــثـ لمـــديـــرهـــا الــتــنــفــيــذي أكـ
ضعف متوسط   الرواتب في المدينة 
الــتــي تــوجــد فــيــهــا. تــشــرح زمــيــلــتــي 
ــات،  ــاسـ ــيـ ــسـ فــــي مـــعـــهـــد دراســــــــــات الـ
سارا أندرسون، كيف سيشجّع هذا 
ــشـــركـــات عـــلـــى تــضــيــيــق  الاقــــتــــراح الـ
إيــرادات  فجوات الأجــور مع تحقيق 
ــدم  ــ ــر وعــ ــقــ ــفــ ــن الــ ــ ــدّ مــ ــ ــحــ ــ لــــبــــرامــــج الــ

المساواة.
ــبـــون فــــي مــقــاطــعــة  ــاخـ ــنـ 3( وافــــــق الـ
»أوريغون«  ولاية  في  »مولتنوماه« 
عــلــى خــطــة بـــاســـم »مــرحــلــة مـــا قبل 

صوّتت  والسياحة،  المطاعم  قطاعي 
رفع  فلوريدا لمصلحة  أكثرية سكان 
الحدّ الأدنى للأجور في الولاية إلى 

15 دولاراً في اليوم.
7( في مدينة بورتلاند بولاية ماين، 
وافـــق الــنــاخــبــون أيــضــاً على اقــتــراح 
بــرفــع الــحــدّ الأدنـــى لــلأجــور إلــى 15 

دولاراً.
ت 

ّ
 فــي كــل مــن فــلــوريــدا ومــايــن، تلق

مــقــتــرحــات رفــع الأجـــور دعــمــاً رائــعــاً 
بنسبة %60. 

ــــق ســكــان  عـــلـــى صــعــيــد ســـلـــبـــي: وافــ
وهو   ،22 الاقــتــراح  على  كاليفورنيا 
جهد تدعمه الشركات لإلغاء قانون 
 Uber الـــذي يطالب شــركــات الــولايــة 
مــن  وغـــيـــرهـــا   DoorDashو  Lyftو
الــــشــــركــــات الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى مــنــصــات 
ــيــــف عــــمــــالــــهــــا  ــنــ ــتــــصــ الإنـــــــتـــــــرنـــــــت بــ
العمل  بحقوق  يتمتعون  كموظفين 
ــن مـــتـــعـــاقـــديـــن  ــ ــة، بـــــــدلًا مـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
أنــفــقــت شــركــتــا Uber و مــســتــقــلــين. 

Lyft نحو 200 مليون دولار لكتابة 

قــــانــــون الـــعـــمـــل الــــخــــاص بـــهـــمـــا فــي 
ولاية كاليفورنيا وهما يستكشفان 
اســتــراتــيــجــيــات مــمــاثــلــة فــي ولايـــات 

أخرى.

الإسكان

تـــواجـــه طـــفـــرة في  الـــبـــلاد  بــمــا أن   )8
ــيــــات الإخــــــــــــلاء وحـــــجـــــز الــــرهــــن  ــلــ ــمــ عــ
ــاولـــت عـــــدة مــقــتــرحــات  ــنـ ــاري، تـ ــقــ ــعــ الــ
إلى  والحاجة  التشرد  مشكلة  اقــتــراع 
ســـكـــن مـــيـــســـور الـــكـــلـــفـــة. عـــلـــى ســبــيــل 
فــي بورتلاند  الناخبون  المــثــال، وافــق 
فــي ولايــة »مــايــن« على تحديد سقف 
الإيجارات وزيادة حماية المستأجرين.
9( في مقاطعة كينغ، واشنطن، وافق 
الناخبون على اقتراح للسماح لسكان 
أو  تأجير  أو  بيع  بتسجيل  المقاطعة 
 مـــن قيمة 

ّ
ــل ــ نــقــل الـــعـــقـــارات بــقــيــمــة أقـ

السوق، إذا كان ذلك يتم لاستخدامها 
كسكن ميسور الكلفة.

10( وافـــقـــت ســــان فــرانــســيــســكــو على 
إجــراء لاستخدام 487.5 مليون دولار 
لتمويل  الممتلكات  على  الضرائب  من 
ــق الــصــحــة  ــرافــ ــرديـــن ومــ إســـكـــان المـــشـ
لبناء  اقــتــراح  إلــى  بالإضافة  العقلية، 
بـــأســـعـــار  ــة  ــيـ ــنـ ــكـ سـ وحـــــــــدة   10,000

معقولة.
ــة الإســــكــــان المـــيـــســـور الــكــلــفــة  ــ ــم أزمـ رغــ
ــــض الـــنـــاخـــبـــون فــي  ــة، رفــ ــ ــولايــ ــ فــــي الــ
كاليفورنيا الاقتراح 21 بشكل قاطع، 
والـــــــــذي كــــــان ســـيـــســـمـــح لــلــحــكــومــات 
المــحــلــيــة بـــفـــرض الــتــحــكــم فـــي أســعــار 
ــلــــى جـــمـــيـــع المـــســـاكـــن  الإيــــــــجــــــــارات عــ
المـــؤجـــرة الــتــي يــزيــد عــمــرهــا عــلــى 15 

عاماً. 

العدالة في وسائل النقل 

بــاســاف سين،  زميلي  كتب  كما   )11
ــول  دون  ــحــ فـــــإن الــــحــــواجــــز الـــتـــي تــ
ــل الأمـــــــر أكـــثـــر  ــعـ ــل الــــعــــام »تـــجـ ــقـ ــنـ الـ
 - الأشــخــاص  إلــى  بالنسبة  صعوبة 
لناحية   - الملونين والفقراء  وخاصة 
الوظائف  إلــى  الوصول  على  القدرة 
ــاكــــن الأخـــــرى الــتــي  والمـــــــدارس والأمــ
يريدون الذهاب إليها«. لسوء الحظ، 
النقل  مقترحات  مــن  العديد  استند 
الــــعــــام فــــي بـــطـــاقـــات الاقــــتــــراع لــهــذا 
المبيعات،  زيادات ضريبة  إلى  العام 
عاتق  على  كبير  بشكل  تقع  والــتــي 
الــفــقــراء. اســتــثــنــاء مــهــم: فــي أوســن، 
تكساس، وافق الناخبون على خطة 
لــــزيــــادة الـــضـــرائـــب عــلــى المــمــتــلــكــات 
مــلــيــارات   7 بقيمة  مــشــروع  لتمويل 
الــحــافــلات  لــتــوســيــع خــطــوط  دولار 
والسكك الحديدية في جميع أنحاء 

المدينة.
للأسف، في منطقة مترو بورتلاند، 
اقتراحاً  الناخبون  رفض  أوريغون، 
ــب الـــــــرواتـــــــب عــلــى  ــ ـــرائــ ــ ــادة ضـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ لـ
الـــشـــركـــات الـــتـــي تــضــم أكـــثـــر مـــن 25 
مــوظــفــاً لــدفــع أكـــلاف تــوســيــع النقل 

العام.

المال في السياسة

مــقــابــل   %79( ســاحــق  بــهــامــش   )12
أوريغون  أنجح ناخبو ولاية   )%21
مــن  ســـيـــحـــدّ  والــــــــذي   ،107 الإجـــــــــراء 
مـــســـاهـــمـــات الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة 
ــداً مــن  ــ ــزيـ ــ ــــرض مـ ــفـ ــ وإنــــفــــاقــــاتــــهــــا ويـ
ــــاق الـــحـــمـــلات  ــفـ ــ الـــشـــفـــافـــيـــة عـــلـــى إنـ

وتـــــمـــــويـــــلـــــهـــــا وعـــــــلـــــــى الإعــــــــلانــــــــات 
السياسية أيضاً.

الانقسام رقمي

ــبـــون  ــنـــاخـ الـ وافـــــــق  ــر،  ــ ــفـ ــ دنـ ــــي  فـ  )13
ــلـــســـمـــاح لمــديــنــتــهــم  عـــلـــى اقـــــتـــــراح لـ
والهاتف  الإنترنت  خدمات  بتوفير 
أن  يجب  عامة.  كمرافق  والتلفزيون 
يــســاعــد هـــذا فــي تــضــيــيــق »الــفــجــوة 
الــرقــمــيــة« فـــي المــديــنــة حــيــث يفتقر 
20% مـــن الــســكــان إلـــى الـــولـــوج إلــى 
ــرنــــت. كـــمـــا يــنــبــغــي أن  ــتــ شــبــكــة الإنــ
يساعد في تخفيف الهيمنة الحالية 
 Century Linkو  Comcast لــشــركــة 

على السوق المحلية.

تجريم الفقر

لــــوس أنــجــلــيــس،  14( فـــي مــقــاطــعــة 
صوت السكان لتخصيص 10% من 
المقاطعة لبرامج الاستثمار  عائدات 
المجتمعي التي توفر بدائل للسجن. 
كان هذا من ضمن قائمة طويلة من 
المهمة  الجنائية  العدالة  إصــلاحــات 
فــــي بـــطـــاقـــات الاقـــــتـــــراع فــــي جــمــيــع 

أنحاء البلاد.
فـــــــــي الـــــــجـــــــانـــــــب المـــــــحـــــــبـــــــط، رفــــــض 
الــنــاخــبــون فـــي كــالــيــفــورنــيــا إجــــراءً 
ص من »الكفالة 

ّ
كان من شأنه التخل

النقدية هي نظام  الكفالة  النقدية«. 
ــــؤدّي إلـــى احــتــجــاز الــفــقــراء أثــنــاء  يـ
انــتــظــارهــم لــلــمــحــاكــمــة لأســابــيــع أو 

حتى شهور.

inequality. شر هذا المقال في موقع
ُ
** ن

org

ات قراء

 من اللامساواة
ّ

الاقتصاد الأميركي - بعض الحقائق14 مبادرة اقتراع ناجحة للحد

◼ مقال

بدأت الولايات المتحدة 

تؤمن بالدعاية التي أنشأها 

اقتصاديوها ولم تدرك النخب 

تراجع التصنيع وركود أو هبوط 

الأجور الحقيقية التي تلت 

 من ذلك، بدأت تلوم 
ً
ذلك، وبدلا

جارتها المكسيك رغم انخفاض 

الأجور الحقيقية هناك أكثر

الــتــحــويــلــيــة، لــهــا الــــجــــذور نــفــســهــا 
ــتـــحـــدة.  ــات المـ ــ ــولايــ ــ فــــي روســــيــــا والــ
ســـــــاهـــــــم الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي الألمـــــــانـــــــي 
 ،)1846-1789( لــيــســت  فـــريـــدريـــش 
الـــذي أصــبــح مــواطــنــاً أمــيــركــيــاً، في 
هناك.  بالفعل  الموجودة  النظريات 
الــعــمــل الــرئــيــســي لــلائــحــة »الــنــظــام 
الــــوطــــنــــي لـــلاقـــتـــصـــاد الـــســـيـــاســـي« 
تــمّــت تــرجــمــتــه إلـــى الــلــغــة الــروســيــة 
ــرجــــي ويـــــــــت، وزيـــــر  ــيــ بــــواســــطــــة ســ
المــالــيــة فــي عــهــد آخـــر قــيــصــر. لــذلــك 
كـــــان لــلــمــنــافــســة الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
الــــحــــرب الــــبــــاردة بــــين الــرأســمــالــيــة 
ــة الأســـــــاس  ــيــ ــوعــ ــيــ ــشــ ــة والــ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
ــع ذلــــــــك، فــــإن  ــ ــ ــفــــســــه. ومـ الــــنــــظــــري نــ
الاخـــتـــلافـــات الــهــائــلــة بـــين الأنــظــمــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة أعـــمـــتـــنـــا عــــن حــقــيــقــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  أن 
كــانــت  المــتــنــافــســين  الــنــظــامــين  وراء 
هــي نــفــســهــا تــمــامــاً: تــقــديــس لائــحــة 
الـــبـــنـــيـــة  لـــلـــتـــصـــنـــيـــع +  ــــدريـــــش  ــــريـ فـ
سيرجي  روّج  روسيا  في  التحتية. 
وايــــــت الأمــــريــــن كــلــيــهــمــا عـــلـــى حــد 

سواء.
جـــذب ســقــوط جــــدار بــرلــين الــعــديــد 
الــروســي.  ــدمــات للاقتصاد  الــصَّ مــن 
صـــدمـــة الـــتـــجـــارة الــــحــــرّة، وصــدمــة 
ــتــــهــــا  ــتــــجــ ــة الـــــــتـــــــي أنــ ــ ــــصـ ــــخـ ــــصـ ــــخـ الـ
ــن  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــــــــن المــ
والــذيــن  أســاســي  بشكل  الأميركيين 
بـــدا أنــهــم يــهــتــمــون بــســوق الأوراق 
ــوق الــــصــــرف أكـــثـــر مــن  ــ ــيـــة وســ ــالـ المـ
ــع زمــيــلــي  الاقــــتــــصــــاد الـــحـــقـــيـــقـــي. مــ

اريك س. راينرت

ــتـــرة، نـــشـــرت مــجــلــة »فـــوريـــن  مــنــذ فـ
بـــــــولـــــــيـــــــســـــــي« مـــــــــــقـــــــــــالًا بــــــعــــــنــــــوان 
ــريــــق«.  ــــون عـــلـــى الــــطــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ »الاقـ
ــبــــراء  ــان وخــ ــمــ ــتـــرف بـــــول كــــروغــ ــعـ يـ
ــتــــصــــاديــــون آخــــــــرون مــــن الـــتـــيـــار  اقــ
ــم كــــانــــوا مــخــطــئــين  ــهـ ــأنـ ــد، بـ ــائــ الــــســ
بـــــشـــــأن الـــــعـــــولمـــــة: لــــقــــد أضـــــــــرّ ذلــــك 
بــالــعــمــال الأمــيــركــيــين أكـــثـــر بــكــثــيــر 

اعتقدوا. مما 
ــراف يــأتــي  ــ ــتـ ــ ــذا الاعـ ــ ــاجـــئ أن هـ ــفـ المـ
ــراً جــــــداً. فـــقـــد بــــــدأت الـــعـــولمـــة  ــتـــأخـ مـ
بسبب  بالصناعة  اللاحق  التفكيك 
الضرر  ألحقت  التي  الحرّة  التجارة 
الموجة  اللاتينية في  أميركا  ببلدان 
الأولــــــى فــــي أواخــــــر الــســبــعــيــنــيــات، 
ثــم فــي المــوجــة الــثــانــيــة بــعــد سقوط 
ألــحــقــت   ،1989 ــام  ــ عــ ــرلــــين  بــ جـــــــدار 
أضــــــــراراً جــســيــمــة بــالــجــمــهــوريــات 
الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة، والأهــــم من 
الموجة  وأوكرانيا.  روسيا  كله،  ذلك 
الثالثة من الفقر الناجم عن العولمة 
المـــتـــحـــدة  الـــــــولايـــــــات  الآن  ــــرب  تـــــضـ
والأطــــــراف فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي. 
الأميركيون  الاقتصاديون  لو درس 
يها 

َ
موجت خــلال  الــعــولمــة  فعلته  مــا 

المــدمــرتــين الأولـــى والــثــانــيــة، لكانوا 
فـــي  الآن  حــــــــدث  ــا  ــ ــ مـ أن  رأوا  ــد  ــ ــ قـ
الواقع  في  هو  الأميركي  الاقتصاد 

عة.
ّ
متوق لكارثة  تاريخية  قصّة 

مــــن المـــثـــيـــر لـــلاهـــتـــمـــام أن الــنــظــريــة 
الصناعات  حماية  إلــى  تدعو  التي 

أظهرنا،   ،Rainer Kattel الإستوني 
 ،Expert لــــ  إنـــتـــاجـــهـــا  تـــم  فـــي ورقـــــة 
 1998 عــــام  إلــــى   1992 عــــام  مـــن  أنــــه 
ــــض الإنـــــــــتـــــــــاج الــــصــــنــــاعــــي  ــفــ ــ ــخــ ــ انــ
ــيــــا بـــأكـــثـــر مــن  والـــــزراعـــــي فــــي روســ
50%، في حين أن الأجور الحقيقية 
 فـــي وقـــت 

ً
- بـــعـــدمـــا ارتـــفـــعـــت قـــلـــيـــلا

مبكر - انخفضت لاحقاً بشكل حادّ.
ما هو مذهل في الاقتصاد الروسي 
خـــلال هـــذه الــســنــوات، هــو أن قيمة 
الــروبــل ارتــفــعــت بــشــكــل كــبــيــر فيما 
ــقـــي. مــن  ــيـ ــقـ ــار الاقــــتــــصــــاد الـــحـ ــ ــهـ ــ انـ
الــواضــح أنــه بــدلًا من جني الأمــوال 
مــن إنــتــاج الأشــيــاء فــي روســيــا، تم 
جـــنـــي الأمـــــــوال عــــن طـــريـــق تــحــويــل 
الـــروبـــل إلـــى الـــخـــارج بــســعــر صــرف 
مرتفع بشكل مصطنع. من الواضح 

الاقــــتــــصــــاديــــين  المــــســــتــــشــــاريــــن  أن 
هـــذه  فــــي  لـــعـــبـــوا دوراً  الأمـــيـــركـــيـــين 

المدمّرة. العمليات 
في   2015 لــعــام   Gaidar مــؤتــمــر  فــي 
الاقتصاديين  بأن  فوجئت  موسكو، 
الأكــثــر ارتــبــاطــاً بــعــلاجــات الــصــدمــة 
ــي الــتــســعــيــنــيــات  المـــــدمّـــــرة تـــمـــامـــاً فــ
ــفـــري ســـاكـــس،  ــيـ - الـــبـــروفـــيـــســـور جـ
والـــبـــروفـــيـــســـور أنــــــدرس آســـلـــونـــد - 
كـــانـــوا ضــيــوفــاً تـــم الــتــعــامــل مــعــهــم 
بأقصى درجات الاحترام والإعجاب. 
ــة  ــيـ الـــروسـ ــة  ــســ ــؤسّــ لــــي أن المــ ــر  خـــطـ
لــــم تـــفـــهـــم عـــلـــى مــــا يــــبــــدو الــــروابــــط 
بــــين الـــنـــظـــريـــات المـــــدمّـــــرة، وانـــهـــيـــار 
الاقتصاد الروسي في التسعينيات، 
ــانــــت الـــــدولـــــة بـــعـــيـــدة عــن  ــــي كــ ــتـ ــ والـ
التعافي منها. كيف كان هذا ممكناً؟ 
مع الاحترام، لا بد لي من الاعتراف 
ــأن الــفــكــرة صــدمــتــنــي حــيــنــئــذٍ بــأن  بـ
لنسخة  الروسية استسلمت  النخب 
مــــن مـــتـــلازمـــة ســـتـــوكـــهـــولـــم: عــنــدمــا 
يــتــعــرف الــضــحــايــا ويــتــعــاطــفــون مع 
فــــي الأذى،  تــســبــبــوا  الــــذيــــن  ــئــــك  أولــ
ــن الـــضـــحـــايـــا بــالــقــيــم  ــؤمــ عـــنـــدمـــا يــ
نـــأمـــل الآن، فــي  لــلــمــعــتــدي.  نــفــســهــا 
الــوقــت الـــذي يــعــانــي فــيــه الاقــتــصــاد 
( من 

ً
الأميركي )وإن كان أكثر اعتدالا

السيئة،  النصائح  مــن  نفسه  الــنــوع 
أن يكون أكثر تفهماً من أجل إحياء 

نظرية اقتصادية أكثر واقعية.
بــــــــــــــــــــدأت الــــــــــــــــولايــــــــــــــــات المـــــــتـــــــحـــــــدة 
تــــؤمــــن بــــالــــدعــــايــــة الــــتــــي أنـــشـــأهـــا 
ــدرك الــنــخــب  ــ ــم تـ اقـــتـــصـــاديـــوهـــا، ولــ

هبوط  أو  وركــود  التصنيع  تــراجــع 
الأجــــور الــحــقــيــقــيــة الــتــي تــلــت ذلـــك. 
ــــات  ــــولايـ ــــن ذلـــــــك، بـــــــدأت الـ وبــــــــدلًا مـ
جارتها  على  الــلــوم  بإلقاء  المتحدة 
ــور  ــ ــم انــــخــــفــــاض الأجــ ــ المـــكـــســـيـــك رغــ
الــولايــات  مــن  أكــثــر  هــنــاك  الحقيقية 
ــهــــر  ــــظــ

ُ
المـــــــتـــــــحـــــــدة. فـــــــي الــــــــــواقــــــــــع، ت

ــــة الأمــــيــــركــــيــــة المـــكـــســـيـــكـــيـــة  ــــلاقـ ــعـ ــ الـ
ــة مــا  ــ ــاً لـــخـــســـارة دولـ ــيـ نـــمـــوذجـــاً أولـ
بــيــنــمــا تــســتــفــيــد دولــــــة أخــــــرى مــن 
من  الكثير  المكسيك  فــقــدت  الــعــولمــة. 
وتخصّصت  الــتــقــلــيــديــة  صــنــاعــتــهــا 
ــيــــة  ــولــــوجــ ــنــ ــكــ ــتــ فـــــــي المـــــنـــــتـــــجـــــات الــ
وهــي   ،)technological dead-ends(
مــنــتــجــات لا يــمــكــن مــكــنــنــتــهــا. يــتــم 
مصانع  في  المنتجات  هذه  تصنيع 
الــــواقــــعــــة   )maquilas( الـــتـــجـــمـــيـــع 
ـــدفـــع 

ُ
عـــلـــى طــــــول الـــــحـــــدود حـــيـــث ت

التقليدية  الــصــنــاعــة  مــن  أقــل  أجـــورٌ 
فـــي المـــكـــســـيـــك. وبــيــنــمــا تــتــخــصّــص 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي المــنــتــجــات 
الــــزراعــــيــــة الــــتــــي يـــمـــكـــن حـــصـــادهـــا 
مــيــكــانــيــكــيــاً - مــثــل الــقــمــح والــــذرة - 
تــتــخــصّــص المــكــســيــك فــي المــنــتــجــات 
ــفـــهـــا يـــــدويـــــاً مــثــل  الــــتــــي يــــجــــب قـــطـ

والحمضيات. الفريز 
فــي عــام 2014، بــدأ مــتــوســط   العمر 
المتوقع للذكور البيض في الولايات 
وانخفض  الانــخــفــاض،  فــي  المتحدة 
بمقدار أربعة أشهر خلال السنوات 
يكون  أن  ينبغي  لا  التالية.  الــثــلاث 
هـــذا الــتــأثــيــر لــلاقــتــصــاد الــلــيــبــرالــي 
الذين  أولئك  ا. عرف 

ً
مفاجئ الجديد 

تــــابــــعــــوا آثــــــــار تـــــراجـــــع الـــتـــصـــنـــيـــع 
ــيـــــا أنــــــه نـــتـــيـــجـــة لـــلـــعـــلاج  فـــــي روســـ
على  الــغــرب  فرضه  الــذي  بالصدمة 
روســـيـــا، انــخــفــض مــتــوســط   الــعــمــر 
ـــع لـــلـــذكـــور الـــــروس بــنــحــو 7 

ّ
المـــتـــوق

ســـنـــوات. تـــم تــوثــيــق هـــذا فـــي مــقــال 
ــيـــة  ــبـ الـــطـ المــــجــــلــــة  فــــــي   2009 عــــــــام 
المــرمــوقــة لانــســيــت. كــمــا كــان الــحــال 
في روسيا ، فإن انخفاض متوسط   

المتحدة  الولايات  المتوقع في  العمر 
يــرجــع إلـــى حــد كــبــيــر إلـــى الــظــروف 
1% من  أغــنــى  الاجــتــمــاعــيــة. يعيش 
الــرجــال الأمــيــركــيــين الــيــوم 15 عاماً 

أطول من الرجل العادي.
ل فـــــوريـــــن بـــولـــيـــســـي عــمــا  تــــتــــســــاء
إذا كـــان اقــتــصــاديــو الــســوق الــحــرة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة قــد ســاعــدوا 
ــيـــة حــمــائــيــة  فــــي وضـــــع ديـــمـــاغـــوجـ
فـــــــي الـــــبـــــيـــــت الأبــــــــيــــــــض. الــــــجــــــواب 
ــو بــــوضــــوح  ــ ــؤال هـ ــ ــســ ــ عــــلــــى هــــــذا الــ
نـــعـــم. لــكــن قــبــل ذلــــك بـــوقـــت طــويــل، 
تــســبّــب الاقــتــصــاديــون الــعــقــائــديــون 
جسيمة  أضــرار  إلحاق  في  أنفسهم 
ــاد الــــــروســــــي. أصـــبـــحـــت  ــتــــصــ ــالاقــ بــ
الـــــــــــولايـــــــــــات المـــــــتـــــــحـــــــدة »روســـــــيـــــــا 

الخفيفة«.

* )أريك س. راينرت. أستاذ، جامعة 
فخري،  وأستاذ  للتكنولوجيا  تالين 
الكلية  العامة،  والأغراض  الابتكار  معهد 
لندن(.  الجامعية، 
networkideas. شر هذا المقال في 

ُ
ن

org

ق الدواء الذي أعطاه الغرب لــروسيا 
ّ

حدة تتذو
ّ

الولايات المت

في ما يلي نعرض بعض الحقائق عن الاقتصاد الاميركي مقارنة مع المؤشرات العالمية

مايكل روبرتس

نسبة الناتج المحلي من الناتج العالمي

عام ٢٠١٩ قبل ازمة كورونا 

أميركا 24.14

16.34

5.83

4.64

3.36

3.28

3.19

2.45

2.22

2.02

الصين

اليابان

ألمانيا

بريطانيا

فرنسا

الهند

إيطاليا

برازيل

كندا

عام ١٩٨٠ كانت حصة  ناتج الولايات المتحدة من الناتج العالمي 
اكثر من ضعفي حصة اليابان، واكثر من حصص اليابان 

وفرنسا والمانيا مجموعة. وكانت حصة الناتج المحلي الصيني اقل 
من ٢٪ من الناتج العالمي. اما في عام ٢٠١٩، فلا تزال الولايات 
المتحدة صاحبة اكبر ناتج محلي بالدولار. وبالرغم من تراجع  

حصتها، فنهي لا تزال اكبر من حصص دول مجموعة السبعة  
مجتمعة. لكن حصت الصين ارتفعت بشكل كبير لتصل ل١٦٪.

الحصة من الانتاج الصناعي العالمي

٣٠٪

٢٥٪

٢٠٪

١٥٪

٢٠١٦

٢٠١٤

٢٠١٢

٢٠١٠

الصين

أميركا

اليابان

ألمانيا

٢٠٠٨

٢٠٠٦

٢٠٠٤

٢٠٠٢

٢٠٠٠

١٩٩٨

١٩٩٦

١٩٩٤

١٩٩٢

١٩٩٠

١٩٨٨

١٩٨٦

١٩٨٤

١٩٨٢

١٠٪

٥٪

٠٪

في بداية ثمانينات القرن الماضي كان انتاج الصناعة الاميركية يشكل ٢٥٪ من 
الانتاج العالمي، وكانت حصة اليابان ١١٪ والمانيا ٧٪، ولم تكن الصين قريبة حتى. 

لكن بحلول عام ٢٠١٧ انخفضت حصة اميركا الى ١٨٪ وانخفضت حصتا اليابان 
والمانيا الى ما دون ال١٠٪. اما الصين فارتفعت حصتها الى اكثر من ٢٥٪.

نصيب الفرد

من الروبوتات

تتصدر كوريا العالم من 
حيث كثافة الروبوتات، 

بأكثر من ثلاثة أضعاف 
العدد لكل ١٠٠٠٠ موظف 

من الولايات المتحدة. 
والولايات المتحدة متخلفة 

في هذا الرقم عن ألمانيا 
واليابان والسويد. وتلحق 

الصين بالركب بسرعة 
وستتفوق على الولايات 

المتحدة العام المقبل

كوريا الجنوبية٨٥٥

اليابان

ألمانيا

السويد

أميركا

إيطاليا

بلجيكا ولوكسمبورغ

إسبانيا

الصين

فرنسا

كندا

سويسرا

٣٦٤

٣٤٦

٢٧٧

٢٢٨

٢١٢

٢١١

١٩١

١٨٧

١٧٧

١٦٥

١٦١

الحصة من الصادرات

العالمية

عام ٢٠١٩  (٪)

تفوقت الصين على 
الولايات المتحدة 

بحصة ١١٪ 
تقريبًا بينما 

تراجعت حصة 
الولايات المتحدة 

إلى ١٠٪

الصين 10.86

10.27

7.66

3.75

3.62

3.58

3.15

2.93

2.79

2.71

2.68

2.25

أميركا

ألمانيا

اليابان

فرنسا

بريطانيا

هولندا

كوريا الجنوبية

هونغ كونغ

سنغافورة

إيطاليا

نسبة الناتج المحلي

من الناتج العالمي

عام ١٩٨٠

أميركا 26.53

10.26

8.82

6.51

5.25

4.43

2.54

2.18

2.16

1.90

1.81

1.77

1.73

اليابان

ألمانيا

فرنسا

بريطانيا

إيطاليا

كندا

برازيل

اسبانيا

المكسيك

هولندا

الصين

الهند

(gini حسب مؤشر) اللامساواة في الثروة والدخل

تتمتع الولايات المتحدة بأكبر توزيع غير متكافئ للثروة الشخصية 
والدخل من بين كل اقتصادات مجموعة السبعة.

أميركا

الثروة الدخل

ألمانيا بريطانيا كندا فرنسا إيطاليا اليابان

85.9
79.1

73.5 73.5
70.2

٦٦
60.9

37.8

٢٩
32.8 31.2 29.9

33.3
29.9

الانفاق العسكري

تنفق الولايات المتحدة على العسكر ثلاثة أضعاف ما 
تنفقه الصين وأكثر من بقية دول العالم مجتمعة!
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71.1
65.1

61.9

50.1
49.3

48.7
47.6

43.9

26.9
26.8

الحصة من الصادرات

العالمية

عام ١٩٨٠ (٪)

كانت حصة الولايات 
المتحدة من الصادرات 
العالمية في عام ١٩٨٠ 

أكثر من ١٣٪، متقدمة 
على ألمانيا واليابان 

بأشواط. وكانت حصة 
الصين ١ ٪ فقط من 

الصادرات العالمية

أميركا 13.41

9.83

7.78

6.47

6.13

5.24

4.21

3.63

3.07

2.64

2.28

2.19

2.05

1.78

1.72

1.66

1.44

1.19

ألمانيا

اليابان

فرنسا

بريطانيا

إيطاليا

هولندا

كندا

بلجيكا 

سويسرا

روسيا

هونغ كونغ

إسبانيا

السويد

كوريا الجنوبية

سنغافورة

النمسا

الصين



السياسية  غــرائــزهــم  أســــوأ  مــن  إلـــى حمايتهم  يــســعــون 
الخيارات  لاتــخــاذ  بهم  ــهــم ضمنياً سيثقون 

ّ
أن )المــفــارقــة 

الاقتصادية الصحيحة(. فبينما يعلن التكنوقراط حبّهم 
لــلــديــمــقــراطــيــة، يــعــبّــرون فــي الــوقــت نفسه عــن ازدرائــهــم 
 

ّ
يستخف مماثل،  تناقض  وفــي  الشعبي.  الانتخاب  مبدأ 

التكنوقراط بدور الدولة في الاقتصاد رغم بذلهم جهوداً 
كبيرة لتركيز السلطة في مؤسّسات حكومية مختارة.

لــكــن مـــا هـــي الــخــطــوط الــعــامــة لــســيــاســات الــتــكــنــوقــراط 
في  الــســيــاســات،  هـــذه  سِنتينو  ــص 

ّ
يــلــخ النيوليبراليين؟ 

بعنوان  باتريسيو سيلفا  مع  بالتعاون  أعــدّه  آخــر  بحث 
»سياسة الخبرة في أميركا اللاتينية«. تتمحور سياسات 
الأولوية  أبرزها: إعطاء  التكنوقراط حول مجموعة نقاط 
لــلــنــمــوّ الاقــتــصــادي عــلــى حــســاب الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة؛ 
قبول الحاجة إلى النظام السياسي؛ الإحجام عن تحدّي 

التسلسل الهرمي الاجتماعي.
ـــز عــلــى الـــنـــمـــوّ فـــي ســيــاق 

ّ
ــرك ســـيـــاســـات الــتــكــنــوقــراط تـ

الــدولــيــة، وهم  الأســـواق  إمـــلاءات  ــبــاع 
ّ
ات م 

ّ
نيوليبرالي يحت

النزاعات،  نشبت  حــال  في  بأنه  الاعتقاد  في  يشتركون 
ها أو التحايل عليها من خلال تحسين فعّالية 

ّ
يمكن حل

 القطاعات الاجتماعية من طبقات 
ّ

استعمال الموارد. لذا، كل
ومجموعات المصالح والأفــراد في صراع، لأن الموارد يتمّ 
يكون  لــن  بالتأكيد   

ّ
والــحــل فــعــال.  غير  بشكل  توزيعها 

نتيجة توازن القوى بين القطاعات الاجتماعية المختلفة.
يُبدي الباحثان ملاحظة أساسيّة حول الخلفيات الفكرية 
في  التدريب  مثل  النيوليبراليين،  للتكنوقراط  المتشابهة 
الاقتصاد و/ أو الهندسة، والزيارات الممتدّة لفترات طويلة 
إلـــى أوروبــــا والـــولايـــات المــتــحــدة، والــطــلاقــة فــي استعمال 
الضمني  الارتياح  إبــداء عدم  الدولية في مقابل  الأدبيات 

لاستعمال الأدبيات الوطنية/القومية.
هـــذه المــلاحــظــة مــهــمّــة جـــداً لأنــهــا متعلقة بــمــصــادر قــوّة 

خذها التكنوقراط في لبنان تقع تحت 
ّ
القرارات التي يت

 
ّ

ذها يؤمن بأن
ّ

ة السياسات النيوليبرالية ومن ينف
ّ
مظل

الصراعات القائمة هي نتيجة سوء استخدام الموارد )ما 

 عبر 
ّ

 لن يكون إل
ّ

( والحل
ً
تبقى من دولرات في البلد مثلا

ال )ل عادل( عبر استخدام المعرفة 
ّ

توزيعها بشكل فع

ة من السوق، أي إن التوزيع سيخدم عملياً القوى 
ّ

المتأتي

راً
ّ
رة في السوق، ل الفئات الجتماعية الأكثر تضر

ّ
المؤث
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مقال

الأمجد سلامة

على إثر فرض الولايات المتحدة عقوبات على الوزير السابق 
جبران باسيل، تسرّب عبر الإعلام أن أحد المطالب الأميركية 
منه كــان تعيين عــدد مــن الموظفين فــي مــواقــع متفرّقة في 
الإدارات اللبنانية. وبعد التجارب المريرة مع التكنوقراط الذين 
عيّنهم الرئيس رفيق الحريري في أعلى المناصب الإدارية، 
هناك الآن توجّس من تبعات التعيينات التي تنطوي على 
السيطرة على  السياسي من  الاستغلال  تتجاوز  أجندات 
موقع ما. حالياً، في ذورة الانهيار، نشهد تبعات القرارات 
خذها الــتــكــنــوقــراط الــحــريــريــون والــتــي تــبــدو شبه 

ّ
الــتــي يت

عشوائية وتتلاعب في الوقت نفسه بمعيشة المقيمين في 
لبنان. بمعنى آخر، هناك نمط للقرارات التدميرية الصادرة 
الــولايــات  اهتمام  مــا،  يفسّر بشكل  وهــو  التكنوقراط  عــن 
المتحدة بتعيين المزيد منهم في الدولة اللبنانية انطلاقاً من 
بالنيوليبرالية  التكنوقراط  علاقة  أساسية:  مسائل  ثــلاث 
ومصدر  ثانياً،  المشتركة  لسياساتهم  الــعــام  الشكل   ،

ً
أولا

سلطاتهم الواسعة داخل الدولة ثالثاً.

التكنوقراط والنيوليبرالية

ص لمفهوم التكنوقراط، 
ّ
 أفضل من عبّر عن تفسير ملخ

ّ
لعل

هو العالم السياسي الأميركي روبرت باتنم الذي ميّز بين 
التطبيقية،  العلوم  فــي  مـــدرّب  قـــرار  »التقني« وهــو صانع 
و»التكنوقراطي« وهو صانع قرار مدرّب في العلوم التطبيقية 
يفتقد للحساسية الاجتماعيّة والسياسية. يمكن أن نجد 
تفسيراً لهذه »اللاحساسية« الاجتماعية والسياسية في 
ي معظم التكنوقراط للسياسات النيوليبرالية. بحسب 

ّ
تبن

ميغيل سِنتينو في ورقة أعدّها بعنوان »سياسات المعرفة: 
ه اعتباراً من السبعينيات، تزامن 

ّ
هايك والتكنوقراط«، فإن

ي التكنوقراط 
ّ
صعود جيل من التكنوقراط الشباب مع تبن

شبه العالمي »إجماع واشنطن« النيوليبرالي. وهذا الأخير 
التجارة وحركة رأس  المالي، وتحرير  إلــى الانضباط  دعــا 
أمام  من  القانونية  الضوابط  وإلــغــاء  والخصخصة،  المـــال، 

القطاع المالي.
فــي هــذا الــســيــاق، يعيد سنتينو الــتــرابــط بــين التكنوقراط 
موا 

ّ
، إن التكنوقراط سل

ً
والنيوليبرالية إلى أربع مسائل: أولا

بصوابية النيوليبرالية؛ ثانياً، بسبب الخلفيات الاجتماعية 
التي أتى منها الكثير من التكنوقراط؛ وثالثاً، التحالف بين 
الدولية؛  المالية  والمــؤســســات  الإقليمية  السياسية  النخب 
والشبكات  الأميركية  بالجامعات  الارتــبــاط  ورابــعــاً، هناك 
اللاحقة التي تم تطويرها هناك وكذلك دور مراكز الفكر 

والمؤسسات.
ــورة تــكــنــوقــراط  ــ ــم، بــحــســب سِــنــتــيــنــو، صـ ــذا يـــرسـ  هــ

ّ
ــل كــ

يتماهون مع أيديولوجيا معيّنة من دون وجود حوافز مالية 
الاقتصادية لإضفاء  المعرفة  على  ويعتمدون  بالضرورة، 
ــفــتــهــم. ولــكــن يضيف 

ّ
الــشــرعــيــة عــلــى الــحــكــومــة الــتــي وظ

التكنوقراط  ي 
ّ
تبن بــين  يربط  فهو  إضافياً.  أمــراً  سِنتينو 

للنيوليبرالية، وبين نظرية فريدريش فون هايك الاقتصادية 
ــذور الــرئــيــســيــة  ــجــ ــ ـــعـــدّ ال

ُ
- الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. أفـــكـــار هـــايـــك، ت

لــلــنــيــولــيــبــرالــيــة، ونــظــريــتــه عـــن المــعــرفــة تــتــفــق مـــع الــتــحــوّل 
المعاصر في حينه، وهــي نظرية يقينيّة حاسمة  المعرفي 
العالم  يــريــد تفسير  تــواجــه مــن  قــد  الــتــي  التعقيدات  ل 

ّ
تقل

من حوله. فإذا كان ماركس يؤمن بالحتمية الاقتصادية، 
فإن هايك كان يؤمن بالحتمية المعرفية )الإبستمولوجيا(. 
 من 

ّ
بالنسبة إلى الأخير، فهم الإنسان لا يمكن أن يتمّ إلا

خــلال تحليل الــتــصــرفــات الــفــرديــة. وهـــذه تــتــراكــم بشكل 
المجتمع. لذا،  التي يقوم عليها  المؤسّسات  لتبني  مشترك 
فإنّ تصرفات الجماعات ليست سوى تفاعل بين مجموعة 
متنوعة من الأفراد. إن تفسير هذه التصرفات الفردية لن 
 عبر قراءة تشتمل على تحيزات القارئ وتصوّراته 

ّ
يتمّ إلا

المسبقة. لذلك، بالنسبة لهايك، فإن تطوير نظرية تقوم على 
الملاحظات التجريبية هو حماقة. وكل ما يمكننا القيام به 
هو تطوير سلسلة من الافتراضات التي تتناسب مع نمط 

منطقيّ ومتماسك.

يقين وسياسات

لــكــن كــيــف يــنــعــكــس هـــذا الــيــقــين المــعــرفــي والاقــتــصــادي 
والسياسي عند هايك على سياسات التكنوقراط؟ يمكن 
ف الأيديولوجية التكنوقراطية النيوليبرالية على 

ّ
أن نصن

أنها تتكون من ثلاث نقاط بسيطة:
مما  أعلى  الحقائق  ومــن  المعرفة  مــن  أشــكــال  هناك   ،

ً
أولا

يسمح به النقاش السياسي- والنقاش السياسي هنا هو 
بمثابة أخذ الملاحظات التجريبية في الاعتبار. 

 - المعرفة  تلك  لتحقيق  وسيلة  أفضل  هــو  الــســوق  ثانياً، 
والسوق هنا هو بمثابة النمط المنطقي القائم والمتماسك. 
ثالثاً، يجب عدم السماح للصراع السياسي والاجتماعي 

بالتدخل في الأداء الطبيعي للسوق. 
انــطــلاقــاً مـــن هــــذه الــنــقــاط الـــثـــلاث، لا يــثــق الــتــكــنــوقــراط 
ــل، بل  ــرارات الــســيــاســيــة الأفـــضـ ــقــ ــ ــاذ ال ــخـ ـ

ّ
بــالمــواطــنــين لات

التكنوقراط وسبب ميل غالبيتهم إلى النيوليبرالية.

الموقع في المنظومة العالمية 

في دراسة بعنوان »الأسس المادية للتكنوقراطية« يشير بَن 
ــه من المنظور المهني، يمكن تعريف 

ّ
روس شنايدر، إلى أن

الدولة  في  المدنيين  المسؤولين  كبار  أنهم  على  التكنوقراط 
التطبيقيّة  الــعــلــوم  فــي  يحملون شــهــادات جامعية  الــذيــن 
والاجتماعية )بما في ذلك إدارة الأعمال والقانون(، ولكن 

في الوقت نفسه ليس لديهم خبرة أو خلفية انتخابية.
خذون 

ّ
 لماذا الخلفية الانتخابية مهمّة؟ لأنّ الساسة حين يت

القرارات يبنون على حسابات إعادة الانتخاب والمحافظة 
على الشعبية، أمّا التكنوقراط فيبنون على المعايير الفنية 
التكيّف  بــبــرامــج   

ً
عــــادة الــتــكــنــوقــراط  يرتبط  لـــذا  التقنية.   -

النيوليبرالي التي غالباً تكون غير شعبية. لكن إذا لم يكن 
المــواقــع  فــي  قوّتهم  تــأتــي  أيــن  فمن  بين، 

َ
منتخ التكنوقراط 

التنفيذية في الدولة؟
وفق شنايدر، فإنه يمكن تفسير قــوّة سلطة التكنوقراط 
الــتــي تــقــول إن  أوّلــهــا »الــحــجّــة الوظيفية«،  بأربعة أســبــاب: 
تحديث المجتمعات يحتاج إلى موظفين مدربين تقنياً في 
ومجموعات  التكنوقراط شبكات  لــدى  أن  ثانيها،  الــدولــة. 
اجــتــمــاعــيــة تــعــمــل عــلــى نــشــر أعــضــائــهــا فــــي المــفــاصــل 
الأساسية في المجتمع لنيل أكبر قدر ممكن من السلطة. 
وثالثها يقول إن الساسة يضعون التكنوقراط في مواقع 
قوّة ليتعاملوا مع مصادر عدم اليقين السياسي ويتحمّلوا 
المسؤولية عنهم فــي مــواضــعــه. ورابــعــهــا يــزعــم أن الــقــادة 
السياسيين يبحثون عن تكنوقراط من أجل الإشــارة إلى 
استعادة  وبالتالي  الاقتصادي  الحكومة بالإصلاح  التزام 

ثقة المستثمرين.
ــارات الــنــيــولــيــبــرالــيــة  ــ ــــسـ ـــي المـ

ّ
ويــــشــــرح شـــنـــايـــدر أن تـــبـــن

الحكومات  أن  إلــى  لــإشــارة  السياسية  بالجهود  يُــربــط 

الـــتـــوازن المــالــي وثــقــة المستثمرين.  تــرغــب فــي اســتــعــادة 
البنك  الــدولــيــة، ولا ســيــمــا  المــالــيــة  ــــك لأنّ المــؤســســات  وذل
التي تحاول  الــدوائــر  الــدولــي، هي  النقد  الدولي وصندوق 
ــــذا تــســارع  الــحــكــومــات إرســـــال هــــذه الإشـــــــارات إلــيــهــا. ل
الحكومات إلى تعيين تكنوقراط من ذوي شبكات معارف 
واتصالات بمديري صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، 
من أجل تعزيز الموقف التفاوضي. وكما هو معلوم فإنّ 
إعــلان واشنطن،  ى 

ّ
التي تتبن الــدولــيّــة  المــالــيّــة  المــؤسّــســات 

لذا بات واضحاً  النيوليبرالية.  شديدة الصراحة بميولها 
أن المؤسّسات المالية الدولية عزّزت الفصائل النيوليبرالية 

في بيروقراطيات الاقتصادات.
المــؤســســات المالية  ــد شــنــايــدر أن مستوى تأثير 

ّ
لـــذا، يــؤك

البيروقراطية  تركيبة  على  النيوليبرالية،  وتباعاً  الدولية، 
البلد ضمن منظومة  فــي بلد مــا، يعتمد على مــوقــع هــذا 
ما كان البلد أكثر اعتماداً على رأس 

ّ
الاقتصاد العالمي. كل

 تأثير تقييم المؤسسات المالية الدولية عليه. 
ّ

المال المحليّ خف
ما ازداد اعتماده على أسواق رأس المال الدولية 

ّ
وبالعكس، كل

للتمويل، انزلق أكثر نحو مسار تلبية الشروط النيوليبرالية 
للحصول على تقييم إيجابي من المؤسسات المالية الدولية، 
 أن ينعكس ذلك على ثقة المستثمرين الأجانب )وعلى 

ً
آملا

المؤسسات بحد ذاتها في حال ظهرت الحاجة إلى تمويل 
منها(. وهــذا طبعاً يــؤدّي إلــى استحواذ التكنوقراط على 

سلطة أكبر ومساحات أوسع من القوة السياسية.

لبنان »خير« نموذج

ولبنان يعدّ خير مثال على ما يقوله شنايدر عن علاقة 
ي 

ّ
وتفش العالمي  الاقتصاد  منظومة  ضمن  البلد  موقع 

الحريرية  تجربة  ففي  فيه.  النيوليبراليين  التكنوقراط 
 

ّ
كل أن  يظهر  ولغاية 2019،  عــام 1992  منذ  السياسية 
المراكز التقنية في الإدارة اللبنانية قد مُلئت بالتكنوقراط 
ت 

ّ
تول التي  للأسماء  سريع  باستعراض  النيوليبراليين. 

أهم المراكز التنفيذية داخل الإدارة اللبنانية، سنكتشف 
شــبــكــات عــلاقــات مــتــداخــلــة تــربــط شــاغــلــي أهـــم المــراكــز 

بالمؤسسات المالية الدولية وبالولايات المتحدة.
هؤلاء  السياسية  الحريرية  معارضي  من  الكثير  هم 

ّ
يت

الــتــكــنــوقــراط بــالــفــشــل، ويـــأخـــذون كــدلــيــل عــلــى فشلهم، 
الاقتصادية.   - الاجتماعية  البنية  على  قراراتهم  نتائج 
قرار  أسبوع من دون  يمرّ  يكاد لا  الأخــيــرة،  الفترة  في 
ر على قطاع حيوي ويأخذ اللبنانيين إلى حافة الهلع 

ّ
يؤث

ومــن ثــم يتم الــتــراجــع عنه. معظم هــذه الــقــرارات تتعلق 
النقدية  والسياسات  الأساسية  والخدمات  السلع  بدعم 
حصل  إن  وبعضها  اللبنانية،  المالية  الأســـواق  وقوننة 
وتـــمّ المــضــي بــه إلــى النهاية ســيــؤدي إلــى انــهــيــار البنية 
الــقــرارات  هــذه  أن  يظهر  وبينما  لبنان.  فــي  الاجتماعية 
تواطؤ  ترجيح  إلــى  البعض  يلجأ  معرفة،  عــدم  عــن  تنمّ 
الوضع  زعزعة  بهدف  أطــراف خارجية  مع  التكنوقراط 
ح 

ّ
الــقــرارات سيوض هــذه  التمحيص في  أن   

ّ
إلا الداخلي. 

من  وأنّ  النيوليبرالية،  السياسات  ة 
ّ
مظل تحت  تقع  ها 

ّ
أن

ه الحقيقة المطلقة التي 
ّ
ذ ما يؤمن بأن

ّ
اتخذ القرار كان ينف

نتيجة  هي  القائمة  الصراعات  إن  فبنظره  لها.  ثاني  لا 
البلد  المــوارد )ما تبقى من دولارات في  سوء استخدام 
فعّال  توزيعها بشكل   عبر 

ّ
إلا يكون  لــن   

ّ
والــحــل  )

ً
مــثــلا

)لا عادل( عبر استخدام المعرفة المتأتيّة من السوق. أي 
رة في السوق، لا 

ّ
المؤث القوى  التوزيع سيخدم عملياً  إن 

الفئات الاجتماعية الأكثر تضرّراً. لذا، أصبحنا نلاحظ 
الــقــرارات يكون بسبب ضغط من  التراجع عــن هــذه  أنّ 
الــقــوى الــســيــاســيــة الــتــي تــأخــذ فــي الاعــتــبــار الــتــداعــيــات 

الشعبية على قرارات كهذه.
عن  وبمنأى  وطنيون  التكنوقراط  أنّ  يعني  لا  هــذا  لكن 
ومنظومة  الدولية  المالية  للمؤسسات  بــالارتــهــان  الاتــهــام 
الاقتصاد العالمي. ببساطة ما يحصل هو أنّ السياسيين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، ومـــــن ضـــمـــن ســعــيــهــم لإرضـــــــاء الأســــــواق 
والمــؤســســات المــالــيــة الــدولــيــة والـــولايـــات المــتــحــدة، يعينون 
تكنوقراط نيوليبراليين مؤدلجين، لدرجة أنه بالنسبة لهم 
الخضوع لأيّ اقتراح أو إيحاء صادر عن تلك المؤسسات 
)ومـــن خلفها الـــولايـــات المــتــحــدة( مــجــرد مــســار طبيعي 
لمــمــارســة المــهــام المــنــوطــة بــهــم، بــغــض الــنــظــر عــن مفاهيم 

السيادة والمصلحة الوطنية.
في هذا السياق يمكن التوصل إلى استنتاجين:

- من الطبيعي جداً أن تطلب الولايات المتحدة من جبران 
باسيل أو من غيره تعيين تكنوقراط في الإدارات العامة 
التكنوقراط  لمعظم  النيوليبرالية  فالمواصفات  اللبنانية. 
 هذه الفئة تقع تحت التأثير الأميركي 

ّ
اليوم تعني أنّ كل

بشكل مباشر أو غير مباشر.
- يجب أن يصبح من البديهيات التشكيك بأي شخصية 
الــعــام حتى  الحيّز  مــن  جــزء  ي 

ّ
لتول نفسها  تطرح  تقنية 

يــثــبــت عـــدم وجــــود أيّ عــلاقــات بينها وبـــين المــؤســســات 
تطمح  ولا  معها  العمل  لها  يسبق  لــم  ـــه 

ّ
وأن الدولية  المالية 

.
ً

لذلك مستقبلا

»التكنوقراط« صناعة السياسات التدميرية بـ

أنجل بوليغان ــ 

المكسيك
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